كتاب العلم 


في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه 
الفصل الأول تعريف العلم 
لغة: نقيض الجهل» وهوة إدزاك الشيء على ها هو عليه إدراكا جازمًا. 
اصطلاحًا: فقد قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل» وقال آحرون من 
أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف. 
والذي يعنينا هو العلم الشرعيء والمراد به: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات 
والهدى» فالعلم الذي فيه الثناء والمدح ما في الحديث [من يرد الله به حيرا يفقهه في 


الد )2 , 


وقال البي كيك [ إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهما وإنها وروا العلم» فمن أخذه 


ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله كبك وليس غيره فالأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق يماء بل إن الرسول ولل 
حين قدم المدينة وحد الناس يؤبرون النخل - أي يلقحوفا - قال هم لما رأى من تعبهم 
كلامًا يعن أنه لا حاحة إلى هذا ففعلواء وتركوا التلقيح» ولكن النخل فسدء ثم قال لهم 
لني و [أنتم أعلم بشؤون دنياكم ] (15 (6), 


)١(‏ البخاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » أحمد (45/4) » مالك الجامع 
)١1570(‏ » الدارمي المقدمة (555) . 

(؟) البخاري » كتاب العلم » باب : من يرد الله به حيرا » ومسلم » كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة . 

(؟) أبو داود العلم )۳٠١١(‏ » الدارمي المقدمة (845) . 

)٤(‏ أبو داود » كتاب العلم » باب : الحث على طلب العلم » والترمذي » كتاب العلم » باب : ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة . 

(ه) مسلم الفضائل )١5[(‏ » ابن ماحه الأحكام )۲٤۷١(‏ » أحمد (5/؟؟١١)‏ . 

(5) أخرجه مسلم من كتاب الفضائل » باب : وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا على 


سبيل الرأي . 


كتاب العلم 


ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول يي أعلم الناس به؛ لأن أكثر 
من يشن عليه بالعلم والعمل هو البي وَن. 

إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله» ولك مع ذلك لا 
أنكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة» ولكنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله 
وعلى نصر دين الله وانتفع يما عباد الله» فيكون ذلك خيرًا ومصلحة» وقد يكون تعلمها 
واحبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داحلا في قوله تعالى: [ وَأَعِدُوأ لهم ما أسَتَطْعَتُم 
ا 2 ا )1( e‏ . 
ًن قو وم رَبَاط ألَحَيَّل ) "' (الأنفال: .)٠١‏ 

وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية؛ وذلك لأن الناس لا بد 
لهم من أن يطبخوا بماء ويشربوا اء وغير ذلك من الأمور الي ينتفعون اء فإذا لم يوحد 
من يقوم بمذه المصانع صار تعلمها فرض كفاية. وذا محل حدل بين أهل العلم الشرعي 
اللي هو ققه كناب الك وس رس لد ا وا عدا ذلك فإما أن يكرت وسيلة إل سير أو 


وسيلة إلى شر» فيكون حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. 


. ٠٠ : سورة الأنفال آية‎ )١( 


كتاب العلم 


الفصل الثاني فضائل العلم 

لقد مدح الله - سبحانه وتعالى - العلم وأهله» وحث عباده على العلم والتزود منه 
وك اا ا 

فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة» وهو من أفضل وأحل العبادات» عبادات التطو ع؛ 
لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله» فإن دين الله كبك إنما قام بأمرين: 

أحدهما: العلم والبرهان. 

والثاي: القتال والسنان» فلا بد من هذين الأمرين» ولا يمكن أن يقوم دين الله ويظهر 
إلا هما جيعًاء والأول منهما مقدّم على الثاني» ولهذا كان البي 5 لا يغير على قوم حى 
تبلغهم الدعوة إلى الله كك فيكون العلم قد سبق القتال. 


EEL قبي 1316 لجل‎ lU 


ربو“ 1 " (الزمرء الآية: 4) فالاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل " أن هو قائم قانت 
آناء الليل والنهار" أي كمن ليس كذلكء والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به 
فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساحدًا أو قائمًا يحذر الآخرة ويرحو رحمة ربه» هل 
يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ 

کراب "ل ووا افيد الذي هو قات جر اب الله ور الا هل فا 
ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب: عن علم» ولذلك قال: قل هَل يَسَتَوى ألَذِينَ 


عد ل ي ف کے ن و و ب ا م م ف م 5 2 300 
كتتورة لين 4 E‏ رتكا N N N E‏ 4), لا 


3 


يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» كما لا يستوي الحي والميت» وا لسميع والأصمء 
والبصير والأعمى» العلم نور يهتدي به الإنسان» وخر ج به من الظلمات إلى النورء العلم 


00 


يرفع الله به من يشاء من خلقه [ يَرَقَع 


و 


د رامعو اه ر رسك ار ع ىهو صه” 
رين ءَامَنوا مِنكم والذرين اوتوا العلم 


1 
لله 


. ٩ : سورة الزمر آية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر آية : ٩‏ . 


كتاب العلم 


َرَت 111 (المجادلة: الآية ,)١١‏ ولهذا بحد أن أهل العلم محل الثناء» كلما ذكروا أثني 


عليهم» وهذا رفع لحم في الدنياء أما في الآحرة فإنهم يرتفعون درحات بحسب ما قاموا به 


مق الذغوة ال الله و العم ها عماوا. 

إن العابد حقا هو الذي يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق» وهذه سبيل البي وَل 
5 2 سے له عط - 0 ارك 

| كز كدب شيل ادغو | إلى آله على بَصِيرَةِ أتأ وَمَنِ بى وَسُْبْحَنَ آله وَمَآ أتأ مِنَ 


صو د 


ق [يرسف ا ا 

فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي» هل هو كالذي يتطهر من 
اخل اسراى نادو a‏ 

أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ رجحل يتطهر؛ لأنه علم أن الله أمر بالطهارة» وأما هي 
طهارة البي 5 فيتطهر امتثالا لأمر الله واتباعًا لسنة رسول الله كَل؟ أم رجحل آخر يتطهر؛ 
لأن هذا هو المعتاد عنده؟ 

فالجواب بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله على بصيرة. فهل يستوي هذا وذاك؟ 
وإن كان فعل كل منهما واحدّاء لكن هذا عن علم وبصيرة يرجو الله - كك ويحذر 
الآحرة ويشعر بأنه متبع للرسول ي وأقف عند هذه النقطة وأسأل هل نستشعر عند 
الوضوء بأننا نمتثل لأمر الله - سبحانه وتعالى - في قوله: [ يتا الذي َامَتُوَا إِذَا فَمَثْرَ 
إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا 0 وَأَرَجْلَكُمْ إلى 
الكتبين”  )‏ (المائدة: الآية ), 

هل الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضاً امتثالا لأمر الله؟. 


هل بح 3 هذا كود رسول الله كل وان ا نياع لوسرل اك علا 


. ١١ : سورة المجادلة آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آية 1 ۱١۸‏ . 


(*) سورة المائدة آية : 5 . 


كتاب العلم 


الجواب: نعمء الحقيقة أن منا من يستحضر ذلك» وهذا يحب عند فعل العبادات أن 
نكون ممتثلين لأمر الله بما حن يتحقق لنا بذلك الإخلاص وأن نكون متبعين لرسول 
الله لد نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية» لكن النية قد يراد يما نية العمل» وهذا نتنبه 
هذا الأمر العظيم» وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن تمتثل أمر الله يما لتحقيق 
الإخلاص» وأن نستحضر أن الرسول ي فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة؛ لأن 
من شروط صحة العمل: 

الإخلاص. 

والمتابعة. 

اللذين يما تسحقق شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 

نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضائل العلم» إذ بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة» 
فيتعلق قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بماء ويكون فاعلا لما على أنها عبادة لا على أا عادة» 
ولمهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى 
عن الفيحشاء والمتكر, 

ومن أهم فضائل العلم ما يلي: 

١‏ - أنه إرث الأنبياء» فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لم يورثوا درهما ولا دينارًا 
وإنما ورثوا العلم» فمن أحذ بالعلم فقد أحذ بحظ وافر من إرث الأنبياء» فأنت الآن في 
القرن الخامس عشر إذا كنت من أهل العلم ترث محمدًا ي وهذا من أكثر الفضائل. 

۲ - أنه يبقى والمال يفئ» فهذا أبو هريرة ذه من فقراء الصحابة حي إنه يسقط من 
الجوع كالمغمى عليه وأسألكم بالله هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس ف عصرنا أم لا؟ 
نعم يجري كثيرا فيكون لأبي هريرة أجر من انتفع بأحاديثه؛ إذ العلم يبقى والمال يفئ, 
فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم فقد ثبت في الحديث أن البي ييي قال | إذا 


مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو عمل ينتفع به» أو ولد صا 


۳ - أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة؛ لأنه إذا رزقك الله علمًا فمحله في القلب لا 
يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرهاء هو في القلب محروسء وف النفس محروسء وفي 
الوقت نفسه هو حارس لك؛ لأنه يحميك من الخطر بإذن الله كك فالعلم يحرسك» ولكن 
لمال أنت تحرسه تجعله في صناديق وراء الأغلاق» ومع ذلك تكون غير مطمئن عليه. 

> - أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق» والدليل قوله تعالى: 


“ لآ إل إل هو وَالْمَلتيِكة وَأَوْلُوأ الْعِلم فَايمًا بالق و" 31 زآل عمراة: 


أنه 


[ يد آل 
الآية ۱۸). فهل قال: ((أولو المال))؟ لاء بل قال: [ وَأوْلُوا العم قَآيمًا بآلقشط” ] (4) 
فيكفيك فخرًا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين 
يشيدون بوحدابة الله كك 

ه - أن أهل العلم هو أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر الله ھال 
[ يتا اين َامَنْوَ1ْ أُطِيعُوأً آله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ اوی الأ منك TT‏ 
الآية 54). فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام» والعلماء وطلبة 
العلم؛ فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليها وولاية الأمراء في تنفيذ 
شريعة الله وإلزام الناس بما. 

أن أهل العلم هو القائمون على أمر الله تعالى حي تقوم الساعة» ويستدل لذلك 


بحديث معاوية 5 ضنه يقول: سمعت البي كلو يقول: من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» 


)١(‏ مسلم الوصية )١٦۳١(‏ » الترمذي الأحكام )٠۳۷١(‏ » النسائي الوصايا )٠٠١١(‏ » أبو داود الوصايا 
(۲۸۸۰) » أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمي المقدمة ([555) , 

(؟) أحرحه مسلم » كتاب الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

(۳) سورة آل عمران آية : ١8‏ . 

. ١8 : سورة آل عمران آية‎ )٤( 

) 


ه) سورة النساء آية : ٥۹‏ . 


كتاب العلم 


وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم 
حي يأ أمر الله EE‏ 

وقد قال الإمام أحمد عن هذه الطائفة: ((إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
ا 

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ((أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب 
الحديث)). 

- أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء من 
النعم ال أنعم الله كما إلا على نعمتين هما: 

١‏ - طلب العلم والعمل به. 

؟ - التاحر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود - ف قال: قال 
رسول الله ل إلا حسد إلا في اثنتين: رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق؛ 


وو الله ا سكا ر فض كاوها 0911 


البي يي قال: | مثل ما بعثيئ الله به من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكان 
منها طائفة طيبة» قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت 


الماء» فنفع الله يما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أحرى إنما هي قيعان لا 


)١(‏ البحاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » أحمد (48/4) » مالك الجامع 
)١11710(‏ » الدارمي المقدمة ([5؟؟) , 

(؟) البخاري » كتاب العلم » باب : من يرد الله به خيرًا ومسلم » كتاب الزكاة » باب : النهي عن المسألة . 

() البحاري الزكاة )١84*(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )8١7(‏ » ابن ماجه الزهد )٤۲١۸(‏ » أحمد 
(۸°/۱) . 

)٤(‏ أحرجه البحاري » كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم والحكمة » ومسلم » كتاب الصلاة » باب : فضل من 


كتاب العلم 


مسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعهُ ما بعثئ الله به» فعلم 


وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء وم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به ا 
٩‏ - أنه طريق الجنة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة نه أن رسول الله يي قال: 
ود للق ريق e ml‏ بطري عل NT a‏ 


مسلم. 


-٠‏ ما حاء فى حديث معاوية ضيه قال: قال رسول الله ي (من يرد الله به 


رواه 


خيرًا يُفقهه في الدين ) أي: يجعله فقيهًا في دين الله كك والفقه في الدين ليس 
المقصود به فقه الأحكام العملية الملخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط» ولكن المقصود 
به هو: علم التوحيد» وأصول الدين؛ وما يتعلق بشريعة الله وَبك. ولو لم يكن من نصوص 
الكتاب والسنة إلا هذا الحديث في فضل العلم لكان كاملا في الحث على طلب علم 
الشريعة والفقه فيها. 

١‏ - أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه» وكيف يعامل عباده» 
فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. 

١‏ - أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم» ولا يخفى على كثير متا 


. )259/4( البخاري العلم (۷۹) » مسلم الفضائل (۲۲۸۲) , أحمد‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب العلم » باب : فضل من علم وعمل » ومسلم > كتاب الفضائل » باب : مثل ما 
بعث به البي من الحدى والعلم . 

(؟) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (533؟)» الترمذي القراءات (59145؟)2»2 أبو داود الأدب 
(43457) » ابن ماجه المقدمة )۲٠٠(‏ » أحمد (57/9؟) » الدارمي المقدمة (844) . 

. أخرجه مسلم » كتاب الدعوات » باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )٤( 

(ه) البحاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » أحمد (18/4) » مالك الجامع 
)١571(‏ » الدارمى المقدمة (5؟5) . 


(1) تقدم تخريجه ص ۱۳ . 


كتاب العلم 


الأرض فدّل على رحل عابد فسأله هل له من توبة؟ فكأن العابد استعظم الأمر فقال: لا. 
فقتله فأتم به المائة» ثم ذهب إلى عالم فسأله فأحبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين 
التوبق» ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليهاء فرج فأتاه الموت في أثناء 
الطريق. ) ١!‏ والقصة مشهورة , فانظر الفرق بين العالم والجاهل, 

١‏ - أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياء أما في الآخرة فإن الله يرفعهم 
درحات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله كك والعمل ما علمواء وقي الدنيا يرفعهم 


الله بین عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى: [ يَرَقَعِ آله آلَّذِينَ اموأ نكم وَالَذِينَ 


وتوا الف  )‏ (اجادلة: الآية .)١١‏ 
الفصل الثالث حكم طلب العلم 

طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة» وقد 
يكون طلب العلم واحبًا على الإنسان عيئًا أي فرض عين» وضابطه أن يتوقف عليه معرفة 
عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بماء فإنه يحب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف 
يتعبد لله بمذه العبادة وكيف يقوم بمذه المعاملة» وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية 
وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب 
فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. 

ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال» بل هو من الجهاد في سبيل الله» ولا سيما 
في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثرء وبدأ الجهل 
الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم» وبدأ الجدل من كثير من الناس» فهذه ثلاثة أمور 
كلها تُحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. 


. )۲١/۳( البخحاري أحاديث الأنبياء (۳۲۸۳) » مسلم التوبة (1/75؟) » ابن ماجه الديات (575؟) » أحمد‎ )١( 
قبول توبة‎ ٠ أخرجها البحاري » كتاب الأنبياء » باب ما ذكر من ب إسرائيل » ومسلم » كتاب التوبة » باب‎ )۲( 
. القاتل‎ 


(۳) سورة المحادلة آية : ١١‏ . 


كتاب العلم 


أولا: بدع بدأت تظهر شرورهاء 

ثانيّا: أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. 

ثالثا: جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأ من يجادل فيها 
بغير علم. 

فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع» وعندهم 
فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون 
وأَمُم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. 


كتاب العلم 


في آداب طالب العلم والأسباب المعينة على تحصيله 
الفصل الأول آداب طالب العلم 
طالب العلم لا بد له من التأدب بآداب» نذكر منها: 
الأمر الأول إخلاص النية لله كجك 
بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآحرة؛ لأن الله حث عليه ورغب فيه 


3 


فقال تعالى: [ فَاعَلَرَ أنه ل إل إل آله وَآسْتَفْفِر لدب ]17 (عمد: الآية )١9‏ 
والثناء على العلماء في القرآن معروف» وإذا أثئ الله على شىء أو أمر به صار عبادة. 
إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله ّل وإذا نوى 
الإنسان بطلب العلم الشرعي أن ينال شهادة ليتوصل يما إلى مرتبة أو رتبة» فقد قال 
الله عل ام ل كلما ت ا شل ال لھ 4 اب 
رسول الله ي من تعلم علما يبتغي به وجه الله جف لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الد: ليشيو الي ]اديب 131 اوش شوك 
نيا ۾ جد عرف الحنة يوم القيامة يعني ريحها - 7 وهذا وعيد شديد. 


لكن لو قال طالب العلم؛ أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حظ من الدنياء 
ولكن لأن لظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته فنقول: إذا كانت نية الإنسان نيل 
الشهادة من أجل نفع الخلق تعليمًا أو إدارة أو نحوهاء فهذه نية سليمة لا تضره شيئًا؛ لأا 
وَإِنما ذكرنا الإخلاص قي أول آداب طالب العلم؛ لأن الإخلاص أساس» فعلى 
طالب العلم أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله كبك لأن الله كبك أمر بالعلم فقال 


. ٠۹ : سورة محمد آية‎ )١( 

(۲) أبو داود العلم (9574) » ابن ماجه المقدمة ([؟5؟) , أحمد (۳۳۸/۲) . 

(؟) أخرجحه الإمام أحمد ج ۲ ص ۳۳۸ » وأبو داود » كتاب العلم » باب طلب العلم لغير الله تعالى . وابن 
ماحه » المقدمة » باب الانتفاع بالعلم والعمل به » والحاكم في " المستدرك " ج ١‏ ص ١5١‏ » وابن أبي شيبة 
في " المصنف " ج۸ ص "4ه » قال الحاكم ؛ حديث صحيح سنده ثقات . 


تعالى: [ فَاعلَمَ اند لآ إل إل 
بالعلم» فإذا تعلمت فإنك متثل لأمر الله كك 
الأمر الثاني رفع الجهل عن نفسه وعن غيره 
أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره؛ لأن الأصل في الإنسان الجهل؛ 
ودليل ذلك قوله تعالى: [ وال أَحْرَجَكُم مِنْ بُطُونٍ أُمْهْيَكُمْ لا تَعلَمُوتَ شيا وَجَعَلَ 


درو 


ف ار وي ا ر اعد وی ا دیو سے ات 2 : * 
6 الغنقخ «الأنضة انيد E‏ 1 0 ا 
يشهد بذلك فتنوي بطلب العلم رفع اجهل عن نفسك وبذلك تنال حشية الله [ إِنّما 


سی الله مِنَ عِباده الَعلَمو”  ]‏ (فاطرء الآية: 8 ؟) فتنوي رفع الجهل عن نفسك؛ 
لأن الأصل فيك الجهل» فإذا تعلمت وصرت من العلماء انتفى عنك الجهل» وكذلك 
E‏ هک 
TT‏ 
AE Ficus) a TT‏ 

الجواب؛ با ف لأن الرسول ييي يقول: بلغوا عي ولو آية . 

لأنك إذا علمت رجلا علمًا وعلّمه رحلا آحر صار لك أحر رحلين» ولو علم ثالثا 
صار لك أجر ثلاثة وهكذاء ومن ثَمَّ صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة 
قال: ((اللهم احعل ثوابها لرسول الله))؛ لأن الرسول يلي هو الذي علمك ها وهو الذي 
دلك عليها فله مثل أحرك. 


. 19 : سورة محمد آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية : ۷۸ . 

(۳) سورة فاطر آية : ۲۸ . 

. )545( الدارمي المقدمة‎ » )٠١۹/۲( الترمذي العلم (579؟) » أحمد‎ » )۳۲۷٤( البحاري أحاديث الأنبياء‎ )٤( 
. أخرجه البخاري » كتاب الأنبياء » باب : ما ذكر عن بن إسرائيل‎ )5( 


كتاب العلم 


قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: ((العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته)) . قالوا: 
كيف ذلك؟ ((ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره))؛ لأن الأصل فيهم الجهل كما هو 
الأصل فيك» فإذا تعلمت من أجل أن ترفع الجهل عن هذه الأمة كنت من المحاهدين في 
سيل الله الذين كرون دين الله 

الأمر الثالث الدفاع عن الشريعة 

أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة» 
ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة» فلو أن رحلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة 
حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب» وقام يتكلم ببدعة ويقررها فلا أظن 
أن كتابًا واحدًا يرد عليه» لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها فإن 
طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالقرآن والسنة. 

فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ لأن الدفاع عن الشريعة 
لا يكون إلا برجالها كالسلاح تمامّاء لو كان عندنا أسلحة ملأت خزائنها؛ فهل هذه 
الأسلحة تستطيع أن تقوم من أحل أن تلقي قذائفها على العدو؟ أو لا يكون ذلك إلا 
بالرحال؟ 

فالجواب: لا يكون ذلك إلا بالرحال» وكذلك العلم. 

ثم إن البدع تتجدد» فقد توحد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توحد في الكتب 
فلا يمكن أن يدافع عنها إلا طالب العلم» وهذا أقول: 

إن ما تحب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة» إذن فالناس في حاجة ماسة إلى 
العلماء؛ لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر أعداء الله كلك ولا يكون ذلك إلا 
بالعلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله 45 

الأمر الرابع رحابة الصدر في مسائل الخلاف 
أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد؛ لأن مسائل الخلاف 


بين العلماءء إما أن تكون هما لا محال للاحتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحًا فهذه لا يعذر 


كتاب العلم 


أحد .ممخالفتهاء وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها بحال فهذه يعذر فيها من خالفهاء ولا 
يكون قولك حجة على من خالفك فيها؛ لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة 

وأنا أريد بمذا ما للرأي فيه محال» ويسع الإنسان فيه الخلاف» أما من حالف طريق 
السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح» لكن 
في المسائل الأحرى الي للرأي فيها بجال فلا ينبغي أن يتخذ من هذا الخلاف مطعن قي 
الآحرين» أو يتخذ منها سببُ للعداوة والبغضاء. 

فالصحابة - رضي الله عنهم - يختلفون في أمور كثيرة» ومن أراد أن يطلع على 
احتلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم جد الخلاف في مسائل كثيرة» وهي أعظم من 
المسائل الى اتخذها الناس هذه الأيام ديدنًا للاحتلاف حن اتخذ الناس من ذلك تحزبًا بأن 
يقولوا: أنا مع فلان كأن المسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ. 

من ذلك مثلا كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك اليمئ على 
اليسرى» بل أرسلها إلى جنب فخذيك فإن لم تفعل فأنت مبتدع. 

كلمة مبتدع ليست هينة على النفس» إذا قال لي هذا سيحدث في صدري شيء من 
الكراهية؛ لأن الإنسان بشرء ونحن نقول هذه المسألة فيها سعة إما أن يضعها أو يرسلهاء 
ولحذا نص الإمام أحمد - رحمه الله - على أنه يخيّر بين أن يضع يده اليمئ على اليسرى 
وبين الإرسال؛ لأن الأمر في ذلك واسع» ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ 

فالجواب: السنة أن تضع يدك اليمئ على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها 


إذا كنت قائماء والذليل فيا رواة البخارۍ عن سهل بن سعد قال إ كات افاس يوهرون 
أن يضم الرخل ينه البمن غلى فراع انرق في السا 121130 لفط هل بريد 


. )۳۷۸( أحمد (ه/>*") » مالك النداء للصلاة‎ » )۷٠۷( البخاري الأذان‎ )١( 
أخرجه البخاري » كتاب صفة الصلاة » باب ؛ وضع اليمئى على اليسرى » ولفظه : ((عن سهل بن سعد‎ )۲( 
, قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليمئ على ذراعه اليسرى في الصلاة))‎ 


كتاب العلم 


بذلك في حال السجود؟ أو يريد بذلك في حال القعود؟ لا بل يريد بذلك في حالة القيام 
وذلك يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد ال ركو ع» فيجب أن لا نأحذ من هذا الخلاف 
بين العلماء سببًا للشقاق والتراع؛ لأننا كلنا نريد الحق وكلنا فعل ما اذاه اجتهاده إليه» فما 
دام هكذا فإنه لا يجوز أن نتخذ من ذلك سببًا للعداوة والتفرق بين أهل العلم؛ لأن العلماء 
لم يزالوا يختلفوا حى في عهد البي 45. 

إذن فالواحب على طلبة العلم أن يكونوا يدا واحدة» ولا يجعلوا مثل هذا الخلاف 
سببًا للتباعد والتباغض» بل الواجب إذا خالفت صاحبك .معقتضى الدليل عندك» وخالفكم 
هو .مقتضى الدليل عنده أن تجعلوا أنفسكم على طريق واحد» وأن تزداد امحبة بينكما. 

وهذا فنحن نحب وفيئء شبابنا الذين عندهم الآن اتجاهًا قويًا إلى أن يقرنوا المسائل 
بالدلائل وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله» نرى أن هذا من الخير وأنه يبشر 
بفتح أبواب العلم من مناهجه الصحيحة» ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببا للتحزب 
والبغضاءء وقد قال الله لنبيه محمد ك [ إن الَذِينَ رفوا دِيم وكاتوا شِيَعًا لَسَتَ مِم فى 
َي 11 (الأنعام: الآية: )١55‏ فالذين يجعلون أنفسهم أحزابًا يتحزبون إليها لا 
نوافقهم على ذلك؛ لأن حزب الله واحدء ونرى أن احتلاف الفهم لا يوحب أن يتباغض 
الناس وأن يقع في عرض أخيه. 

فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة» حب وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية» 
وعلى كل واحد أن يدعو الآخر بالمدوء والمناقشة الى يراد يما وجه الله والوصول إلى 
العلم» ويهذا تحصل الألفة» ويزول هذا العنت والشدة الي تكون في بعض الناس» حن قد 
يصل يم الأمر إلى النزاع والخصام» وهذا لا شك يفرح أعداء المسلمين والتزاع بين الأمة 


فن غد ما بكرن ق الضرر قال اال ر غ الله و رفوا ا 


. ٠١۹ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


.)45 إن الله مع لبر رج ! " (الأنفال الآية:‎ ١ 
وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يختلفون في مثل هذه المسائل» ولكنهم على قلب‎ 
واحد» على محبة وائتلاف» بل إن أقول بصراحة: إن الرحل إذا خحالفك .عقتضى الدليل‎ 
عنده فإنه موافق لك في الحقيقة؛ لأن كنا منكما طالب للحقيقة وبالتالي فا هدف واحد‎ 
وهو الوصول إلى الحق عن دليل» فهو إذن لم يخالفك ما دمت تقر أنه نما خالفك .عقتضى‎ 
الدليل عنده» فأين الخلاف؟ وكذه الطريقة تبقى الأمة واحدة وإن احتلفت في بعض‎ 
المسائل لقيام الدليل عندهاء أما مَنْ عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن‎ 
يعامل مما يستحقه بعد العناد والمخالفة» ولكل مقام مقال.‎ 
الأمر الخامس العمل بالعلم‎ 
أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة» وأحلاقا وآدابًا ومعاملة؛ لأن هذا هو ثمرة‎ 
العلم وهو نتيجة العلم» وحامل العلم كالحامل لسلاحه؛ إما له وإما عليه» ولهذا ثبت‎ 


3/2 لك إن عملت به 


عن البى ييي أنه قال: [القرآن حجة لك أو عليك 
وعليك إن لم تعمل به» وكذلك يكون العمل ما صح عن البي بُ بتصديق الأخبار 
وامتثال الأحكام» إذا جاء الخبر من الله ورسوله فصدّقه وحُذه بالقبول والتسليم ولا تقل: 
لم؟ وكيف؟ فإن هذا طريقة غير المؤمنين فقد قال الله تعالى: إ َمَا كن لِمُوْمِن ولا مُؤْمِئةِ 
عم قو رر و د کک ,و و و رک و كزنة ا 17 لد رو کو وساف ا ل 
ل و د + )4( ^ 3 
صللا كُبِيَا هم 1 "! (الأحزاب الآية: 5*), 
5 : 1 09 3 0 ع 507 5 5 3 . 
والصحابة كان البي بي بحدثهم بأشياء قد تكون غريبة وبعيدة عن أفهامهم» ولكنهم 
)١(‏ سورة الأنفال آية : 45 . 
(؟) مسلم الطهارة (۲۲۳) » الترمذي الدعوات (1١ه9)»‏ ابن ماجه الطهارة وسننها )۲۸١(‏ » أحمد 
)/4 <( > الدارمي الطهارة (158) . 


(۳) أخرجه مسلم » كتاب الوضوء » باب : فضل الوضوء . 


. ”5 : سورة الأحزاب آية‎ )٤( 


كتاب العلم 


يتلقون ذلك بالقبول لا يقولون: لم؟ وكيف؟ بخلاف ما عليه المتأحرون من هذه الأمة 
نحد الواحد منهم إذا حُدّث بحديث عن الرسول يي وحار عقله فيه نحده يورد على كلام 
الرسول بي الإيرادات الى تستشف منها أنه يريد الاعتراض لا الاسترشاد» ولهذا يحال 
بينه وبين التوفيق» حن يردٌ هذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتلقه 
ارو 

وأضرب لذلك مثلا ثبت عن البي يي أنه قال: إيترل ربنا إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يسألئ فأعطيه» من 
سرن فاغش ل 00 (2) , 

هذا الحديث حدّث به البي ي وهو حديث مشهور بل متواتر» ولم يرفع أحد من 
الصحابة لسانه ليقول: يا رسول الله كيف يترل؟ وهل يخلو منه العرش أم لا؟ وما أشبه 
ذلك» لكن جحد بعض الناس يتكلم في مثل هذا ويقول كيف يكون على العرش وهو يتزل 
إلى السماء الدنيا؟ وما أشبه ذلك من الإيرادات الى يوردوفاء ولو أنهم تلقوا هذا الحديث 
بالقبول وقالوا: إن الله کک مستو على عرشه والعلو من لوازم ذاته» ويتزل كما يشاء - 
سبحانه وتعالى - لاندفعت عنهم هذه الشبهة ولم يتحيروا فيما أحبرهم البي 5 عن ربه. 

إذن الواحب علينا أن نتلقى ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب والتسليم» وأن لا 
نعارضها مما يكون في أذهاننا من المحسوس والمشاهد؛ لأن الغيب أمر فوق ذلكء والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا أحب أن أطيل بذكرهاء إِنما موقف المؤمن من مثل هذه الأحاديث هو 


القبول والتسليم بأن يقول: صدق الله ورسوله كما أخبر الله عن ذلك في قوله: [ عَامََ 


)١(‏ البحاري الجمعة )1١94(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷١۸(‏ » الترمذي الصلاة (447) › أبو داود 
الصلاة )٠١٠١(‏ » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها )١95(‏ , أحمد )۲٠١/۲(‏ » مالك النداء للصلاة 
(455) » الدارمي الصلاة )۱٤۷۸(‏ . 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب التهجد » باب : الدعاء والصلاة من الليل » ومسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب 


الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل . 


ا ا اول إلبه 0 (البقرة الآية: .)۲۸١‏ 

فالعقيدة يحب أن تكون مبنية على كتاب الله وسنة رسوله» وأن يعلم الإنسان أنه لا 
حال للعقل فيها لا أقول مدخل للعقل فيهاء وإنما أقول لا محال للعقل فيهاء إلا لأن ما 
جاءت به من نصوص في كمال الله شاهدة به العقول» وإن كان العقل لا يدرك تفاصيل 
ما يحب لله من كمال لكنه يدرك أن الله قد ثبت له كل صفة الكمال لا بد أن يعمل بهذا 
العلم الذي من الله به عليه من ناحية العقيدة. 

كذلك من ناحية العبادة» التعبد لله كب وكما يعلم كثير منا أن العبادة مبنية على 
ارين اشاس 

إحداها: الإخلاص لله كك . 

والثاي: المتابعة للرسول» فيب الإنسان عبادته على ما جاء عن الله ورسوله» لا يبتدع 
في دين الله ما ليس منه لا في أصل العبادة» ولا في وصفهاء ولهذا نقول: لا بد في العبادة 
أن تكون ثابتة بالشرع في هيئتهاء وني مكافهاء وف زمافماء وف سببهاء لا بد أن تكون 
ثابتة بالشرع في هذه الأمور كلها. 

فاق أن ا اليه شام السات اد سد ال ها دون دل ردد عليه ذلك 
رقلا إن هذا غير مقرل لأنه لا بد أن ينيك بان هذا سيب للك الغيادة 4 إلا فليس 
عقبول منهء ولو أن أحدًا شرع شيئا من العبادات لم يأت به الشرع أو أن بشيء ورد به 
الشرع لكن على هيئة ابتدعها أو في زمان ابتدعه» قلنا إا مردودة عليك؛ لأنه لا بد أن 
تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع؛ لأن هذا هو مقتضى ما علمك الله تعالى من 
العلم ألا تتعبد الله تعالى إلا .مما شرع. 

ولمهذا قال العلماء: إن الأصل في العبادات الحظر حي يقوم دليل على المشروعية» 


واستدلوا على ذلك بقوله: [ آم لَهّرْ شرَكتوًا سَرَعُوا لهم من الدير.. ما لَه يَأذَنْ 


. ۲۸٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


كتاب العلم 


به آله ) !ذا (الشورى: الآية ١؟)‏ وبقول البي ع فيما ثبت عنه في الصحيح من 


حديث عائشة -رضي الله عنها -: بو سول عق بين طايه النربا كيو ب O‏ 


حى لو كنت مخلصا وتريد الوصول إلى الله وتريد الوصول إلى كرامته» ولكنه على 
غير الوجه المشروع فإن ذلك مردود عليك» ولو أنك أردت الوصول إلى الله من طريق لم 
يجعله الله تعالى طريقا للوصول إليه فإن ذلك مردود عليك. 

إذن فواحب طالب العلم أن يكون متعبدًا الله تعالى ما علمه من الشرع لا يزيد ولا 
ينقص» لا يقول: إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد لله به أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن 
إليه قلي وينشرح به صدريء لا يقول هكذا حن لو حصل هذا فليزها .ميزان الشرع فإن 
شهد الكتاب والسنة لها بالقبول فعلى العين والرأس وإلا فإنه قد يزين له سوء 


٤‏ عد 
عدلهة . [ انقى اث الك كوه E‏ خم 
صد 

نه د با 411 (فاظر: الآية ۸). 

كذلك لا بد أن يكون عاملا بعمله في الأخلاق والمعاملة» والعلم الشرعي يدعو إلى 
كل خلق فاضل من الصدقء والوفاء ومحبة الخير للمؤمنين حي قال البي ئي !لا يؤمن 
1 8 انين ب عدب اش 511571 وقال. عله العاذة السك 
حدكم حێ يحب لآخيه ما يحب و : وو | 


أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت 


. 57١ : سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) البحاري الصلح (550؟) » مسلم الأقضية )١718[(‏ » أبو داود السنة (4705) » ابن ماجه المقدمة )١4(‏ » 
أحمد )۲١٦/٦(‏ . 

(۳) رواه مسلم » كتاب الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة » وردٌ حدثات الأمور . 

. ۸ : سورة فاطر آية‎ )٤( 

(ه) البخاري الإبمان )١8(‏ » مسلم الإيمان (45) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )٠١٠١(‏ » النسائي 
الإيعان وشرائعه [(5015) » ابن ماجه المقدمة ([15) » أحمد (1077/8) » الدارمي الرقاق )۲۷٤٠١(‏ . 

(5) رواه البخاري » كتاب الإبمان » باب : باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومسلم » كتاب الإيمان » باب : 


الدليل على أن من خصال الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير . 


كتاب العلم 


1( )2 ا 
611 و كتين من الاس عد رة وب اا 


إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه 
ولكن يسعون الناس بأحلاقهم» بجده عنده شدة وعنف حي في مقام الدعوة إلى الله - 
ك نبحده يستعمل العنف والشدة» وهذا حلاف الأخلاق الى أمر ما الله - كلل . 

واعلم أن حسن الخلق هو ما يقرب إلى الله كمك وأولى الناس برسول الله وَل وأدناهم 
منه متزلة أحاسنهم أخلاقا كما قال يع (((إن من أحبكم إل وأقربكم من بحلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أحلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون)). قالوا يا رسول الله ! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ 
قال؟ ((للتكبرون)) (3) (4) 

الأمر السادس الدعوة إلى الله 

أن يكون داعيًا بعلمه إلى الله كك يدعو في كل مناسبة في المساحد, وفي المجالس» وني 
الأسواق وفي كل مناسبة, هذا البي بلي بعد أن آتاه الله النبوة والرسالة ما حلس في بيته بل 
كان يدعو الناس ويتحركء وأنا لا أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخًا من كتب» ولك 


أريد منهم أن یکر نوا عغلماء عاملين. 


. )١191/5( ابن ماجه الفعن [(2955) , أحمد‎ » )٤۱۹۱( النسائي البيعة‎ » )۱۸٤٤( مسلم الإمارة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم » كتاب الإمارة » باب : الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . ونصه : عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - قال : كنا مع رسول الله في سفر فتزلنا مازلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل » 
ومنامن هو في حَشَّره إذا نادى مُنادي رسول الله الصلاة جامعة » فاحتمعنا إلى رسول الله فقال : " إنه لم 
يكن بي قيلي إلا کان قا عليه أن يدل امعد على غير ما يعلمه هم ويندرهم شر ما له لحم » وإن أمتكم 
هذه جعل عافيتها في أوهحا وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروفا . وتجيء فتن يرقق بعضها بعضًا وبحيء الفتنة 
فيقول المؤمن : هذه مُهلكيّ ثم تنكشف وتحيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه ! فمن أحب أن يزحزح عن 
الناس ويدخل ابحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآحر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه . ومن 
بايع إمامًا فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع » فإن جاء آخر فاضربوا عنق الآخر)) . 

(؟) الترمذي البر والصلة )۲١٠۸(‏ . 

)٤(‏ أخرحه الترمذي » كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في معالي الأخلاق » والإمام أحمد بلفظ ((إن من 
انوكم کک ا ان ا لوی و قرس فعا کے اوس کون 
((مجمع الزوائد)) وقال : ((رواه أحمد والطبراتي ورجال أحمد رحال الصحيح)) . 


۲١ 


كتاب العلم 
الأمر السابع الحكمة 

ايكون تدرا پک ت يفولا شال | ا ا تن ا ود 
E‏ 5 ) واحكيه أن يكرن 
طالب العلم مربيًا لغيره مما يتخلق به من الأخلاق» وما يدعو إليه من دين الله كبك بحيث 
يبخاطب كل إنسان ما يليق بحاله» وإذا سلكنا هذا الطريق حصل لنا حير كثير كما قال 
Eb‏ | وت زف الست كنة O N EA Û E‏ 

والحكيم هو: الذي يرل الأشياء منازلحا؛ لأن الحكيم مأخوذ من الإحكام وهو 
الإتقان» وإتقان الشيء أن يترله مترلته» فينبغي بل يحب على طالب العلم أن يكون حكيمًا 
في دغوته: 

وقد ذكر الله مراتب الدعوة في قوله تعالى: [ آذع إل سَبِيلٍ رَبك بأَكِكمَة وَالْمَوَْعِظَةِ 
تلع وعد تلم الى عن نيه N‏ )اووكي الك هال دربية 
رابعة في جدال أهل الكتاب فقال تعال: [ ٭ وَل تدارا اَهَل الككب إل بالّى هى 
اخقرن 4" الذية طنترة” ينيد کر عار طالب لل .من 
أساليب الدعوة ما يكون أقرب إلى القبول» ومثال ذلك في دعوة الرسول يي جاء أعرابي 
فبال في جهة من المسجدء فقام إليه الصحابة يزحرونه» فنهاهم البي 4 ولا قضى بوله 


دعاه البى وقال له: إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما ھی 


. 559  ةيآ سورة البقرة‎ )١ 
. 559  ةيآ ؟) سورة البقرة‎ 
. ٠٠١ : سورة النحل آية‎ )* 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية : 45 . 


كتاب العلم 


ل ال كلق والصلاف رقا اراق 2 22 أو كما قال البي ي أرأيتم أحسن من 
هذه الحكمة؟ فهذا الأعرابي انشرح صدره واقتنع حن إنه قال ((اللهم ارحمئ ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدًا)). 

وقصة أحرى عن معاوية بن الحكم السّلمي» قال: | بيّنا أنا أصلي مع رسول الله لل 
إذ عطس رجحل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرمان القوم بأبصارهم» فقلت: وانُكل 
أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم 
يصمتونئ» لكي سكت,. فلما صلى رسول الله 5 فبأبي هو وأمي ! ما رأيت معلمًا بعده 
أحسن تعليمًا منه» فوالله ما كهرن ولا ضربئ ولا شتميئ. قال: ((إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنغا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)) { © 4 
ومن هنا تحد أن الدعوة إل الله يحب أن تكوك بالحكمة كما أمر الله كيل 

ومثال آحر أن البي ييي رأى رحلا وقي يده خاتم ذهب وخاتم الذهب حرام على 
الرحال» فزعه البي ييي من يده ورمى به» وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 


فيضعها في يده 671571 ولا انصرف البي يِه قيل للرحل: حذ حاتمك انتفع بهء فقال: 


والله لا آذ خاتمًا طرحه رسول الله كي فأسلوب التوجيه هنا أشد؛ لأن لكل مقام مقالاء 


وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله أن يرل الأمور منازنها وألا يجعل الناس على حد 


)١(‏ البخاري الوضوء )۲٠۹(‏ » مسلم الطهارة (85؟) » الترمذي الطهارة )١517(‏ » النسائي المياه (۳۲۹) » ابن 
ماجه الطهارة وسننها )٥۲۸(‏ » أحمد )١131/8(‏ » مالك الطهارة )١٤٤(‏ » الدارمي الطهارة )۷٤١(‏ . 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب الوضوء باب : صب الاء على البول في المسجد » ومسلم كتاب الطهارة » باب : 
وجوب غسل البول . 

(؟) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (/51) » النسائي السهو (4١؟١)»‏ أبو داود الصلاة ([980)» أحمد 
(7/0 ؛) » الدارمي الصلاة )١505[(‏ . 

. أخرجه مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ؛ تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 

(5) مسلم اللباس والزينة )۲٠۹۰(‏ . 

(1) أخرجه مسلم » كتاب اللباس » باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال , 


كتاب العلم 


اع و اللافيوة خصو ل الدع 

وإذا تأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليوم وجدنا أن بعضهم تأحذه الغيرة بيخ اشر 
القاتى من دفوف لو وح أخذا يقهل نيا شرك اوسنت شار ودقوة ووعدة يقول: نا 
تخاف الله ما تخشى الله» وما أشبه ذلك حن ينفر منه» وهذا ليس بطيب؛ لأن هذا يقابل 
بالضد» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما نقل عن الشافعي - رحمه الله - 
ما يراه في أهل الكلام» حينما قال: ((حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال 
ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام)). 

قال شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء وحدهم مستحقين لما قاله الشافعي 
من وحه» ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدرء والحيرة قد استولت عليهم والشيطان قد 
استحوذ عليهم؛ فإنه برق لحم ويرحمهمء ويحمد الله أن عافاه مما ابتلاهم به» أوتوا ذكاء 
وما أوتوا ذكاءء أو أوتوا فهوما وما أوتوا علوماء أو أوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغئ 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أففدقم من شيء. 

هكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر إلى أهل المعاصي بعينين: عين الشرع» وعين القدرء 
عين الشرع أي لا تأحذنا في الله لومة لائم كما قالت تعالى عن الزانية والزاني: إ فَآجَلِدُوا 


5 
ت 2 


کل وج ما ائه جَلَدَْ و ا TT‏ ل ا 
وننظر إليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق همم ونعاملهم ما نراه أقرب إلى حصول 
المقصود وزوال المكروه» وهذا من آثار طالب العلم بخلاف الجاهل الذي عنده غيرة» لكن 
ليس عنده علم» فطالب العلم الداعية إلى الله يحب أن يستعمل الحكمة. 
الأمر الثامن أن يكون الطالب صابرا على العلم 
أي مثابرًا عليه لا يقطعه ولا يمل بل يكون مستمرًا في تعلمه بقدر المستطاع» وليصبر 
على العلم» ولا يمل فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك» ولكن إذا كان مثابرًا على 


. ۲ : سورة النور آية‎ )١( 


كتاب العلم 


العلم فإنه ينال أجر الصابرين من وجه» وتكون له العاقبة من وجه آخرء واستمع إلى قول 


5 7 9 ا فاه اي اام 5 
الله كلل عخاطبا بيه [ تللك من أناء القيب: وجا إليلك. ما كنت تتلمهآ امت ول 


- 
- 


وفك ين قبل هدا ار إل اق م ج "١‏ هود لآ 45). 

الأمر التاسع: احترام العلماء وتقديرهم: 

إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم» وأن تتسع صدورهم لما يحصل من 
احتلاف بين العلماء وغيرهم» وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلا خطأ في 
اعتقادهم» وهذه نقطة مهمة حدًا؛ لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين؛ ليتخذ منها ما 
ليس لائقا قي حقهم» ويشوش على الناس ”معتهم» وهذا أكبر الأخطاءء وإذا كان اغتياب 
العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العام أكبر وأكبر؛ لأن اغتياب العام لا 
يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. 

والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضًا. وإذا كان يقول 
الحق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرحل هذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين علمه 
الشرعي» وهذا حطره كبير وعظيم. 

أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على 
حسن النية» وعلى الاجتهاد» وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه» ولا مانع أن يتكلموا معهم 
فيما يعتقدون أنه خحطاأً؛ ليبينوا هم هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا؟ لأن 
الإنسان أحيانًا يتصور أن قول العالم حطأء ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه. 


والأنسانة بش ١‏ كل اين اد طا رعو اطا اران 11 


. 49 : سورة هود آية‎ )١( 

(۲) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )١535(‏ » ابن ماجه الزهد (551؟4) » أحمد (۱۹۸/۳) » الدارمي 
الرقاق (۲۷۲۷) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ج ۳ ص ٠۹۸‏ والترمذي » كتاب : صفة القيامة » ج ؛ ص ٩٦۹‏ برقم [ ۲٤٠۹۹‏ ]» 


ابن ماجه » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة » والدا كتاب الرقاق » باب : ف التو بة » والبغوي فى ((ش 
وان والخارمي ر 31 ی ي [(سرح 


كتاب العلم 


أما أن يفرح بزلة العالم وحطئه» ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة» فإن هذا ليس من 
طريق السلف. 

وكذلك أيضًا ما يحصل من الأحطاء من الأمراءء لا يجوز لنا أن نتخذ ما يخطئون فيه 
سلما للقدح فيهم في كل شيء ونتغاضى عما لهم من الحسنات؛ لأن الله يقول في كتابه: 

ر کو صله 2 

[ تاا اليت ءَامنُوا ونوا قوت لله سَْدَآءَ بالقشطٍ ولا يَجَرِمَنَكُمْ شَكَانُ قَوَمِ 
عل أل تدلو" !ل (لماقدة: الآية ۸) يعن لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل» 
فالعدل واحب» ولا يحل للإنسان أن يأحذ زلات أحد من الأمراء أو العلماء أو غيرهم 
فيشيعها بين الناس» ثم يسكت عن حسناتمم» فإن هذا ليس بالعدل. وقس هذا الشيء على 
نفسك لو أن أحدًا سلط عليك وصار ينشر زلاتك وسيئاتك» ويخفي حسناتك 
وإصاباتك» لعددت ذلك جناية منه عليك» فإذا كنت ترى ذلك في نفسك؛ فإنه يجب 
عليك أن ترى ذلك في غيرك» وكما أشرت آنفا إلى أن علاج ما تظنه خطأ أن تتصل يمن 
رأيت أنه أخحطأء وأن تناقشه» ويتبين الموقف بعد المناقشة. 

فكم من إنسان بعد المناقشة يرحع عن قوله إلى ما يكون هو الصواب» وكم من 


إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الصواب» وظننا هو الخطاً. | فالمؤمن للمؤمن كالبنيان 


وداه مده : 0 كن ا ا (4) (1) ,: 
فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاحر وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وهذا 


السنة)) جح ه ص 4۲ » وأبو نعيم في ((الحلية)) ح ٠۳۲‏ والحاكم في ((المستدرك)) ج ۲۷۳ » وقال : 
((حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال العجلون : ((إسناده قوي)) ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

. ۸ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) البخاري الصلاة (571) » مسلم البر والصلة والآداب (585؟) » الترمذي البر والصلة )٠۹۲۸(‏ » النسائي 
الزكاة )۲٠٠٠١(‏ » أحد (عله. :) . 

(۳) رواه البخاري » كتاب المساجد » باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » ومسلم » كتاب البر والصلة » 
باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

, )۱۹۱/۲( ابن ماجه الفعن (۳۹۰۰) , أحمد‎ » )٤۱۹۱( النسائي البيعة‎ » )۱۸٤٤( مسلم الإمارة‎ )٤( 


كتاب العلم 


هو العدل والاستقامة. 
الأمر العاشر التمسك بالكتاب والسنة 

يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله الى لا فلاح 
لطالب العلم إن لم يبدأ بماء وهي: 

١‏ - القران الكريم: فإنه يحب على طالب العلم الحرص عليه قراءة وحفظًا وفهمًا 
وعملا به فإن القرآن هو حبل الله المتين» وهو أساس العلوم» وقد كان السلف يحرصون 
عليه غاية الحرص فيذكر عنهم الشيء العجيب من حرصهم على القرآن» فتجد أحدهم 
حفظ القرآن وعمره سبع سنوات» وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهرء وقي هذا دلالة 
على حرص السلف - رضوان الله عليهم - على القرآن» فيجب على طالب العلم الحرص 
عليه وحفظه على يد أحد المعلمين؛ لأن القرآن يؤحذ عن طريق التلقي. 

وإنه مما يؤسف له أن جحد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن» بل بعضهم لا يحسن 
القراءة» وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. لذلك أكرر أنه يحب على طلبة العلم 
احرص على يلظ القرآن: والعطئل به والدضوة: إليه.وقيمه فا طابقا لمهم السلاك 
الصالح. 

۲ = السنة الصحيحة؛ فهي ثاني المصدرين للشريعة الإسلامية» وهي الموضحة للقرآن 
الكريم» فيجب على طالب العلم الجمع بينهما والحرص عليهماء وعلى طالب العلم حفظ 
السنة» إما بحفظ نصوص الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتوها وتمييز الصحيح من 
الضعيف» وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع قي 
السنة. 

فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة» وها له - أي: طالب 
العلم - كالمناحين للطائر إذا انكسر أحدهما لم يطر. 

لذلك لا تراع السنة وتغفل عن القرآن» أو تراع القرآن وتغفل عن السنة» فكثير من 


. ۳۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب العلم 


طلبة العلم يعت بالسنة وشروحها ورجالهاء ومصطلحاتها اعتناء كاملا؛ لكن لو سألته عن 
آية من كتاب الله لرأيته جاهلا با وهذا غلط كبير» فلا بد أن يكون الكتاب والسنة 
جناحين لك يا طالب العلم» وهناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء» فلا تمل كلام 
أسرارها وضوابطها ما ليس عندك ولهذا كان العلماء الأجلاء الحققون إذا ترحح عندهم 
قول» يقولون: إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به» فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم له قائلا قال: أنا أقول به إن 
كان قد قيل به» ولا يؤحذ برأيه. 

لذا يحب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 45 وأن يستعين بكلام 
العلماء. 

والرحوع إلى كتاب الله يكون بحفظه وتدبره والعمل على ما جاء به؛ لأن الله 
۴ و e‏ اط س ر نيد ل مرك 6ه وص وجل 1 ده 
يقول: كث أله إَِيْكَ مُبَرَكُ لديروا ايند يدر ونوا الأب ! " (ص الآية: 

الو ا (2) . i‏ ا 8 

٩۹‏ ل لدیروا َايَتِمِء ] وتدبر الايات يوصل إلى فهم المععئ؛ [ وَليتذ كر اولوا 
الأب  )‏ والتذكر هو العمل هذا القرآن. 

نزل هذا القرآن هذه الحكم وإذا كان نزل لذلك؛ فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم 
معانيه» ثم نطبق ما جاء به ووالله إن فيه سعادة الدنيا والآحرة» يقول الله تعالى: [ فمن 
اع كدان الاكياة ولانتق واوا اقتدح قن وعقرى قإذ للد فييعة ماوقلا 
و ع ت 2 > ١‏ چڪ )4( . كسا 
يَوَمَ آلْقيّسَةِ أَعَمَئ هم 1" (طه الآیتان +15 )١١4‏ 


ولهذا لا د أحذا أنعم بالا ولا أشرح صدرًاء ولا E‏ طمأنينة في قلبه من المؤمن 


. 59 : سورة ص آية‎ )١( 
. ٠۹ : سورة ص آية‎ )۲( 
. ۲۹ : (؟) سورة ص آية‎ 
) 


. ٠٠١٤١١١٠۲۳ : سورة طه الآيتان‎ )٤ 


كتاب العلم 


أبدّاء حي وإن كان فقيرَاء فالمومن أشد الناس انشراحاء وأشد الناس اطمئنائاء وأوسع 


الناس صدرا واقرءوا إن شد شئتم قول الله تعالى: من عيل صَلحًا من ذكر أو ات وَهوَّ 


موس 6 


17 و 1 2 )1( 
من فلَتْحَييَنه حيو طب َلَتَجرِيَهُمَ أَجَرَهُم اخسن مَا عا ا هع ١‏ (النحل 


ما هي الحياة الطيبة؟ 

الجواب: الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب» حي ولو كان الإنسان في 
أشد بؤس» فإنه مطمئن القلب منشرح الصدرء قال البي ييي إعجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خحير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن»؛ إن أصابته ضراء صبر فكان حيرا له وإن أصابته 
باك طشك كان ê‏ (2) (3) 

الكافر إذا أصابته الضراء هل يصبر؟ فالجواب: لا. بل يحزن وتضيق عليه الدنياء ورا 
انتحر وقتل نفسه» ولكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحًا وطمأنينة؛ ولذلك تكون 
حياته طيبة» وبذلك يكون قوله تعالى: عيضا كن ا" | طبية ف 
قلبه ونفسه. 

بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وكان قاضي 
قضاة مصر في عهده» وكان إذا جاء إلى مكان عمله يأ بعربة تحرها الخيول أو البغال في 
م وكب» فمر ذات يوم برحل يهودي في مصر ريات - أي: يبيع الزيت - وعادة يكون 


الزيات وسخ الثياب - فجاء اليهودي فأوقف الموكب. وقال للحافظ ابن حجر - رحمه 


. ٩۷ : سورة النحل آية‎ )١ 
, )۲۷۷۷( الدارمي الرقاق‎ » )۳۳۲/٤( ؟) مسلم الزهد والرقائق (۲۹۹۹) » أحمد‎ 
. رواه مسلم » كتاب الزهد » المؤمن أمره كله خير‎ )'* 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة النحل آية : ٩۷‏ . 


الله 0 إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 2 وأنت قاضى 
قضاة مصرء وأنت في هذا الم وكب» وف هذا النعيم» وأنا - يعي نفسه اليهودي - في هذا 
العذاب وهذا الشقاء. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((أنا فيما أنا فيه من الترف والنعيم يعتبر بالنسبة 
إلى نعيم الحنة سجنًاء وأما أنت بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار 
جنة)). فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وأسلم. 

* فالمؤمن في خير مهما كان» وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

* والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. 


5 ” . 0 سے اك ان @ AE a.‏ لع ا د ا ع ا 
قال الله تعالى: [ وَآلْعَصَرٍ © إنّ لشن لى حبر @ إلا الّذِينَ ءَامَعُواْ وَعَمِلُوا 


آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَ ِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا اضر زي ) !2 (العصر الآيات .)٣ - ١‏ 

فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم وترفهم» فهم وإن بنوا القصور 
وشيدوها وازدهرت هم الدنيا؛ فإفهم في الحقيقة في ححيم» حي قال بعض السلف: ((لو 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف)). 

أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله وقدره» فإن أصابتهم 
الضراء صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء فكانوا في أنعم ما يكون» بخلاف أصحاب 


و 


الدنيا اقم كما وصفينم الله يقؤله: 1[ فن أخطوا يتنا ضرا ؤإن له بحرا ا إا هه 
طبى 4 8 عير حر )4( TRS‏ 
يَسَخَطُورت تم 1 "' (التوبة: الآية 54). 


وأما الرحوع إلى السنة النبوية: فسنة الرسول يي ثابتة بين أيديناء ولله الحمده 


. )۳۸۹/۲( أحمد‎ » )٤۱۱۳( ابن ماجه الزهد‎ » )۲۳۲٤۲( الترمذي الزهد‎ » )١955( مسلم الزهد والرقائق‎ )١ 
5 رواه مسلم » كتاب الزهد‎ ( 
. سورة العصر‎ )* 


. ۸ : سورة التوبة آية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


كتاب العلم 


ومحفوظة» حى ما كان مكذوبًا على الرسول ب فإن أهل العلم بينوا سنته» وبينوا ما هو 
مكذوب عليه» وبقيت السنة - ولله الحمد - ظاهرة محفوظة» يستطيع أي إنسان أن يصل 
إليها إما .عراحعة الكتب - إن تمكن - وإلا فبسؤال أهل العلم. 

ولكن إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؟ مع أننا بحد أن أناسًا يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب ويقول: أنا 
مذهبي كذا؛ وأنا مذهي كذا؛ وأنا مذهبي كذا!! حن إنك لتفي الرحل وتقول له: قال 
البي صل كذاء فيقول: أنا مذهبي حنفي» أنا مذههبي مالكي» أنا مذهبي شافعي» أنا مذههبي 
بعلن ازا أشبه ذلك 


ع ع 


فالجواب: أن نقول لهم إننا جميعا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عم 

فما معن شهادة أن محمد ر سول الله 

قال العلماء: معناها: ((طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أحبر» واحتناب ما عنه مى 
وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا ما شرع)). 

فإذا قال إنسان أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا أو مذهبي كذا فنقول له: هذا قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلا تعارضه بقول أحد. 

حن أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدا محضًا ويقولون: ((مى تبين الحق فإن 
الواحب الرجوع إليه)). 

تقول لمن عارضنا ذهب قلان أو قلآن؟ نحن وأنت. تشهد أن مدا رسول الله 
وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله كل. 

وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية» ولكن لست أعين بمذا القول أن نقلل من أهمية 
الرحوع لكتب الفقهاء وأهل العلم» بل إن الرحوع إلى كتبهم للانتفاع يما ومعرفة الطرق 
الي بها تستنبط الأحكام من أدلتها من الأمور الي لا يمكن أن يتحقق طلب العلم إلا 


بالرحوع إليها. 


۲١ 


كتاب العلم 


ولذلك جحد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نحد أن عندهم من 
الزلات شيئًا كثيرا؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه» يأحذون مثلا 
صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث» مع أن في الأحاديث ما هو عام 
ومخصصء ومطلق» ومقيد» وشيء منسوخ» لكنهم لا يهتدون إلى ذلك فيحصل هذا 
ضلال كبير. 

الأمر الحادي عشر التغبت والثبات 

ومن أهم الآداب الى يجب أن يتحلى بما طالب العلم التثبت فيما ينقل من الأخبار 
والتثبت فيما يصدر من الأحكام, فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولاء هل صحت 
عمن نقلت إليه أو لا؟ ثم إذا صحت فتثبت في الحكم رعا يكون الحكم الذي سمعته مبئيًا 
على أصل تحهله أنت» فتحكم أنه حطأء والواقع أنه ليس بخطأ. 

ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ 

العلاج: أن تتصل ين نسب إليه الخبر وتقول: تقل عنك كذا وكذا فهل هذا 
صحيح؟ ثم تناقشه فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري 
ما سبب هذا المنقول» ويقال: إذا علم السبب بطل العجب» فلا بد أولا من التفبت في 
الخبر والحكم» ثم بعد ذلك تتصل من نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أم لا؟ ثم تناقشه: إما 
أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. 

وهناك فرق بين الثبات والتثبت فهما شيئان متشاوان لفظًا مختلفان معئ. 

فالثبات معناه: الصبر والمثابرة وألا يمل ولا يضجر وألا يأحذ من كل كتاب نتفة» أو 
من كل فن قطعة ثم يترك؛ لأن هذا الذي يضر الطالب» ويقطع عليه الأيام بلا فائدة: 
فمثلا بعض الطلاب يقرأ في النحو: في الآحرومية ومرة في متن قطر الندى» ومرة في 
الألفية. وكذلك الحال في: المصطلح» مرة في النخبة» ومرة في ألفية العراقي» وكذلك في 
الفقه: مرة في زاد المستقنع» ومرة في عمدة الفقه» ومرة في المغيئى» ومرة في شرح المهذب» 
وهكذا ف كل كتاب» ولم جراء هذا في'الغالب لا يحصّل علماء ولو حصّل علمًا فإنة 


۲۲ 


كتاب العلم 


يحصل مسائل لا أصولاء وتحصيل المسائل كالذي يتلقط الحراد واحدة بعد الأحرى» لكن 
التأصيل والرسوخ والثبات هو المهم» فكن ثابتا بالنسبة للكتب الي تقرأ أو تراحع وثابنًا 
بالنسبة للشيوخ الذين تتلقى عنهم» لا تكون ذوَاقا كل أسبوع عند شيخ» كل شهر عن 
شيخ» قرّر أولا من ستتلقى العلم عنده» ثم إذا قرّرت ذلك فاثبت ولا تجعل كل شهر أو 
كل أسبوع لك شيخاء ولا فرق بين أن تحعل لك شيخًا في الفقه وتستمر معه في الفقه» 
وشيخا آخر في النحو وتستمر معه في النحو» وشيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر 
معه» المهم أن تستمر لا أن تتذوق» وتكون كالرحل المطلاق كما تزوج امرأة وجلس 
عندها أيامًا طلقها وذهب يطلب أخرى. 

أيضًا التثبت أمر مهم؛ لأن الناقلين تارة تكون لمم نوايا سيئة» ينقلون ما يشوه معة 
المنقول عنه قصدًا وعمداء وتارة لا يكون عندهم نوايا سيئة ولكنهم يفهمون الشيء على 
حلاف معناه الذي أريد به» وهذا يحب التغبت» فإذا ثبت بالسند ما نقل أتى دور المناقشة 
مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بأنه خطأ أو غير خحطأ؛ وذلك لأنه 
رعا يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. 

رة أنه إذا تقل عن حص ا تر اند عط فاسلك تطرقا ا عل ارب 

الأول: التثبت في صحة الخبر. 

الثائي: النظر في صواب الحكم» فإن كان صوابًا فأيده ودافع عنه» وإن رأيته خطأ 
فاسلك الطريق الثالث وهو: الاتصال ,من نسب إليه لمناقشته فيه وليكن ذلك مدوء 
واحترام. 

الأمر الثاني عشر الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله 

من الأمور المهمة في طلب العلم قضية الفهم» أي فهم مراد الله كبك ومراد رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن كثيرًا من الناس أوتوا علمًا ولكن لم يؤتوا فهمًا. لا يكفي أن 
تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله 5 بدون فهم. لا بد أن تفهم عن الله 


ورسوله ما أراده الله ورسوله» وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد 
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كتاب العلم 


الله ورسوله فحصل بذلك الضلال. 

وهنا أنبه على نقطة مهمة ألا وهي: أن الخطأ في الفهم قد يكون أشد حطرًا بالجهل؛ 
لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم» لكن الذي فهم خطأ يعتقد في 
نفسه أنه عالم مصيب» ويعتقد أن هذا هو مراد الله ورسوله» ولنضرب لذلك بعض الأمثلة 
ليتبين لنا أهمية الفهم: 

المثال الأول: قال الله تعالى: [ وَدَاوْدَ وَسُلَيَمَنَ إِذْ حَكُمَان فى آرت إِذَّ تَفْسَتَ فيه 
عَم آلْقَوَرٍ وَكَنًا كيه شهدت 2) ففهمتها سَلِيمَنَ ب د يا 
Eo I N E‏ اتير لاعن 
۸ 79). 

فضّل الله ك سليمان على داود في هذه القضية بالفهم [ كَقَهَمْتَها سيم )ا 


ولكن ليس هناك نقص قي علم داود ا E‏ ا 


وانظر إلى هذه الآية الكرية لما ذكر الله مك ما امتاز به سليمان من الفهم» فإنه ذكر 
أبعاميرة dE‏ قال هال E AEE)‏ 
وذلك حن يتعادل كل منهماء فذكر الله تعالى ما اث شتركا فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما 
امتاز به كل واحد منهما عن الآخر. 

وهذا يدلنا على أهمية الفهم» وأن العلم ليس كل شيء. 

المثال الثاني: إذا كان عندك وعاءان أحدهما فيه ماء ساحن دافئ» والآخر فيه ماء بارد 


قارس» والفصل فصل الشتاء» فجاء رحل يريد الاغتسال من الحنابة» فقال بعض الناس: 


. ۷۹ 2 ۷۸ : سورة الأنبياء الآيتان‎ )١( 
. ۷۹ : سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ۷۹ : سورة الأنبياء آية‎ )۳( 
. ۷۹ : سورة الأنبياء آية‎ )٤( 
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كتاب العلم 
الأفضل أن تستخدم الماء البارد؛ وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة؛ لأن البي ييي قال: 

ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرحات» قالوا بلى يا رسول الله. 
فل اء الوشوو على كي .))2 لديف 

يعن إسباغ قي أيام البرد فإذا أسبغت الوضوء بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ 
الوضوء بالماء المناسب لطبيعة الجو. 

فالرحل أفى بأن استخدام الماء البارد أفضل واستدل بالحديث السابق. 

فهل الخطأ في العلم أم في الفهم؟ 

الجواب: أن الخطأ في الفهم؛ لأن الرسول يي يقول: [إسباغ الوضوء على 
المكاره اك أن تختار الماء البارد للوضوء» وفرق بين التعبيرين. لو كان الوارد 
في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم احتر الماء البارد. ولكن قال: ١‏ إسباغ الوضوء على 
لكر 21 اي آذ لاساد لاجس بروذة الاؤمق اسا الرضوع: 

ثم نقول: هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد يهم العسر؟ 


ات ن فك عل | بدا 


و 


0-0 2 ا ري 0 
لد بعكم اليش و يريد يكم 


الْعْسْرَ (البقرة: الآية )۱۸١‏ وق قول البي بي إ إن الدين يسر ايا 


)١(‏ مسلم الطهارة )١51(‏ » الترمذي الطهارة )١١(‏ » النسائي الطهارة (*4 )١‏ » أحمد (؟/+.) » مالك النداء 
للصلاة (285) . 

(۲) رواه مسلم » كتاب الطهارة » باب : فضل إسباغ الوضوء على المكاره . 

(۳) مسلم الطهارة )١51(‏ » الترمذي الطهارة )١١(‏ » النسائي الطهارة (*4 )١‏ » أحمد (9/+.") » مالك النداء 
للصلاة (5م*) . 

)٤(‏ مسلم الطهارة )١51(‏ » الترمذي الطهارة )١١(‏ » النسائي الطهارة (*4 )١‏ » أحمد (؟/+.) » مالك النداء 
للصلاة (285) . 

(ه) سورة البقرة آية : ٠۸١‏ . 


() البحاري الإيمان (99) . 


كتاب العلم 


فأقول لطلبة العلم: إن قضية الفهم قضية مهمة» فعلينا أن تفهم ماذا أراد الله من 
عباده؟ هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد يمم اليسر؟! 
ولا شك أن الله كك يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 
فهذه بعض آداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرًا بها في علمه حن يكون قدوة 
صالخا وحن يكون داعيا إلى الخير وإمامًا في دين الله كبك فبالصبر واليقين ال الإمامة في 
5 


الدين» كما قال الله تعالى: [ وَجَعَلنَا مِم ايم دوت بارا لما صَبَرُوأْ وَكَانُوأ 


ت 
2 


ايتا وون زج  )‏ (السحدة الآية: .)۲١‏ 


و 


. رواه البخاري » كتاب الإبمان » باب : الدين يسر‎ )١( 


(۲) سورة السجدة آية : 54 . 


ik 


كتاب العلم 


الفصل الثانى الأسباب المعينة على طلب العلم 
كثيرة» نذكر منها: 
أولاة التقوئ: 
وهي وصية الله سه لان من عباده» قال الله تعالى: [ وَلَقَدَ وَصَيتا الَذِينَ 


ا 


- 


آللّهُ فیا یا © 00 (الفساءة امن الآية 16 ): 


خخ 
الى 


وهي أيضًا وصية الرسول 5 لأمته» فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ظَده 

قال: [سمحت رسول الله لي يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا ربكم» وصلوا 
مسكم» وصوموا شهركم» وأدُوا زكاة أموالكم» وأطيعوا أمراءكم تدحلوا جنة 
ربكم 7101 يكيان لا وذاديسف نو على سدرية أدطناك بق حاضنة تيت توي الله 
ومن معه من المسلمين خيرًا. ولم يزل السلف الصاح يتواصون يها في حطبهم ومكاتباتهم 
ووصاياهم عند الوفاة؛ كتب عمر بن الخطاب ل4 إلى ابنه عبد الله: أما بعد فإني أوصيك 
بتقوى الله كم فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه؛ ومن شكره زاده - وأوصى 
علي ذه رحلا فقال: (أوصيك بتقوى كبك الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك 
دونه» وهو بملك الدنيا والآخرة)» وكتب أحد الصالحين إلى أخ له في الله تعالى: (أوصيك 
بتقوى الله الذي هو بحيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك على 
كل حال في ليلك ومارك» وحف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم أنك بعينه 
ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره» فليعظم منه حذرك 
وليكثر منه وحلك والسلام). 


. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )١( 
. الترمذي الجمعة (515) » أحمد (ه/؟5؟)‎ )؟١(‎ 
, (؟) أخرجه الترمذي » كتاب الجمعة‎ 


۳۷ 


كتاب العلم 

ومعنى التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. وتقوى العبد ربه: أن يجعل 
بينه وبين من يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك» بفعل طاعته واجتناب معاصيه. 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بالبر» فيقال: بر وتقوى كما في قوله تعالى: [ 
واوا على بولقو { () (المائدة: الآية ؟) 

وتارة تذكر وحدها فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأمر» والتقوى ترك النواهي. 

وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأمر واجتناب النواهي» وقد ذكر الله في كتابه أن 
الجنة أعدت للمتقين» فأهل التقوى هم أهل الحنة - جعلنا الله وإياكم منهم - ولذلك 
يجب على الإنسان أن يتقي الله كَبْنَ امتثالا لأمره» وطلبًا لثوابه» والنجاة من عقابه. قال 


لله کب [ يچ لدت َامَُوَا إن تَتقوا آله جعل لک فَرْقَانًا وَيُكَفِرَ عَم سَيْعَاتَكُمْ 


يعفر لك واد ذو لقصل الْعَظِير رج ) ' (الأنفال الآية: 9؟) 


وهذه الآية فيها ثلاث فوائد مهمة: 

الفائدة الأولى: [ مَل لحم ور  ]‏ أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق 
والباطل» وبين الضار والنافع» وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من 
العلوم ما لا يفتح لغيره» فإن التقوى يحصل يما زيادة الهدى» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ. 
ولهذا يذكر عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشدن إلى ترك لمعاصي 


وقال اعلم بأن العم نور ونور الله لاربؤته عاصي 
ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علمًا ازداد معرفة وفرقانًا بين الحق والباطل» والضار 


والنافع» وكذلك يدحل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم؛ لأن التقوى سبب لقوة 
)١(‏ سورة المائدة آية : ۲ . 


(۲) سورة الأنفال آية : ۲۹ . 


(۳) سورة الأنفال آية : 59 . 


۳۸ 


كتاب العلم 


الفهم» وقوة يحصل ها زيادة العلم» فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع 
أحدهما أن يستخر ج منها ثلاثة أحكام» ويستطيع الآحر أن يستخرج أكثر من هذا بحسب 
ما آتاه الله من الفهم. 

الفتوى سبب لزيادة الفهم» ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة أن الله يعطي المتقي فراسة 
بعيز يما حي بين الناس. 

فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق» أو بر أو فاحر حي أنه رعا 
يحكم على الشخص وهو ل يعاشره» ولم يعرف عنه شيئًا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. 

الفائدة الثانية: [ وَيُكَفِرَ عنكُم سَيْنَايَكُمَ | 4) .وتكفير 
السيئات يكون بالأعمال الصالحة» فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة كما قال 
البي ي ١‏ الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما 


ما اجتنبت الكبائر 2 3 


قال الرسول CTT TIE‏ الكتارة كرون 
بالأعمال الضاطة رما ب أن اسان اى الك سهل له الأعمال الصا ال يكفر 


الك ا غ 


. ٠۹ : سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) مسلم الطهارة (۲۳۳) » الترمذي الصلاة )۲٠١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها »)٠١85(‏ أحمد 
(۲/) . 

(۳) أخرحه مسلم » كتاب الطهارة باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما احتنبت الكبائر . 

)٤(‏ البخاري الحج )۱٦۸۳(‏ »> مسلم الحج »)١859(‏ الترمذي الحج (*38) » النسائي مناسك الحج 
(77١)ء‏ ابن ماجه المناسك (۲۸۸۸) » أحمد (17/5؟)» مالك الحج )۷۷١(‏ » الدارمي المناسك 
(۷۹) . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب العمرة » ومسلم » كتاب الحج . 


۳۹ 


كتاب العلم 


الفائدة الغالغة: ( re‏ ا بأن ييسر كم للاستغفار والتوبة» فإن هذا من 

نعمة الله علئ العبد أن ييسر للاستغفار والتوبة. 
ثانيا المغابرة والاستمرار على طلب العلم 

يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه وأن يحتفظ به بعد 
تحصيله» فإن العلم لا ينال براحة الجسم فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو 
مثاب على ذلك؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن البي يي أنه قال: فو لاق ا 
يلتمس به علمًا سهّل الله له طريقا إلى الحنة 10 قليفاير طالب العلم وعحهك ويهر 
الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. 

وللسلف الصاح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم حن إنه يروى عن ابن 
عباس ظ4 أنه سل .ما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول 
وعنه أيضا نه قال: ((... إن كان ليبلغي الحديث عن الرحل فآتي بابه - وهو قائل - 
فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول 
ال ما جات بف آل أرسلك. إل ايا رل آنا أحن أن آمك اساك عن 
الحديث...)). فابن عباس تواضع للعلم فرفعه الله به. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة» ويروى أيضًا عن الشافعي - رحمه 
الله - أنه استضافه الإمام أحمد ذات ليلة فقدم له العشاءء فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان 
إلى منامهماء فبقي الشافعي - رحمه الله - يفكر في استنباط أحكام من حديث» وهو قول 


. ٠۹ : سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار [533؟) » الترمذي القراءات )۲۹٤١(‏ › أبو داود الأدب 
(4355) » ابن ماجه المقدمة )۲٠٠(‏ » أحمد (57/9؟) » الدارمي المقدمة (844) . 

(؟) أخحرحه مسلم » كتاب الدعوات » باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر . 

)٤(‏ البخاري الأدب )٥۷۷۸(‏ »> مسلم الآداب »)5١50(‏ الترمذي الصلاة (۳۳۳) » أبو داود الأدب 
(49559) » ابن ماجه الأدب (۳۷۲۰) » أحد )۲٠۲/۳(‏ . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الأدب : الانبساط إلى الناس . 


كتاب العلم 


النغير» فمات هذا الطائر فحزن عليه الصبي» وكان البي يي يداعب الصبيان ويكلم كل 
إنسان .ما يليق به» فظل طول الليل يستنبط من هذا الحديث ويقال: إنه استنبط منه أكثر 
من ألف فائدة» ولعله إذا استنبط فائدة حر إليها حديثا آحر» وهكذا حي تتم فلما أذن 
الفجر قام الشافعي - رحمه الله - ولم يتوضأ ثم انصرف إلى بيته» وكان الإمام أحمد يثنئ 
عليه عند أهله فقالوا له: 

يا أبا عبد الله كيف تشي على هذا الرحل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم» وصلى 
الفجر بدون وضوء؟ فسأل الإمام الشافعي فقال: (أما كوني أكلت حي أفرغت الإناء 
فذلك لأني ما وحدت طعامًا أطيب من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملاً بطي منه» وأما 
كون لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من قيام الليل» وقد كنت أفكر في هذا الحديث» 
وأما كوي لم أتوضأ لصلاة الفجر فكنت على وضوء من صلاة العشاء) ولا يحب أن 
يكلفهم .اء الوضوء. 

أقول على كل حالء إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم» فلننظر في حاضرنا الآن هل 
نحن على هذه المثابرة؟ لا. أما الذين يدرسون دراسة نظامية إذا انصرفوا من الدراسة رعا 
يتلهون بأشياء لا تعين على الدرس» وإني أضرب مثلا وأحب ألا يكون وألا يوجد له 
نظير» أحد الطلبة في بعض المواد أحاب إجابة سيئة» فقال المدرس: لماذا؟ فقال: لأني قد 
أيست من فهم هذه المادة» فأنا لا أدرسها ولكن أريد أن أكون حاملا لماء كيف اليأس؟ 
وهذا خطأ عظيم» يحب أن نثابر حن نصل إلى الغاية. 

وقد حدثي شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أنه ذكر عن الكسائي 
إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن» وي يوم من الأيام وحد ملة تحمل 
طعامًا ها وتصعد به إلى الجدار و كلما صعدت سقطتء ولكنها ثابرت حن تخلصت من 
هذه العقبة وصعدت الحدار» فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حي وصلت الغاية» فثابر 
حن صار إمامًا في النحو. 


ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس فإن البأن معناه سيد بانب الخير» وينبغعي 


١ 


كتاب العلم 


لنا ألا نتشاءم بل نتفاءل وأن نعد أنفسنا خيرًا. 
ثالنا الحفظ 

فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه إما بحفظه في صدره» 
أو كتابته» فإن الإنسان عرضة للنسيان» فإذا لم يحرص على المراحعة وتكرار ما تعلمه فإن 
ذلك يضيع منه وينساه وقد قيل: 
العلم صيد والكتابة قيده قد صيودك بالجسال الواتقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة ‏ وتتركها بين الخلائق طالقفة 

ومن الطرق الى تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه» قال الله 
TE‏ روك كذى رقن لتر وض 1" زعي اذه زا 


وقال [ وَيَزيدُ آله أأنيت آَمَتَدَوًا هُدّى”  )‏ (مرم الآية: 75) 


نكا عمل الالساة: مله زات الل طا رهه ب فا ١‏ قهز 


رابعا ملازمة العلماء 
يجب على طالب العلم أن يستعين بالله كمك ثم بأهل العلم» ويستعين ما كتبوا في 
كتبهم؛ لأن الاقتصار على جرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس 
إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق» وأنا لا أقول: إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي 
من المشايخ» فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة لكن الغالب أنه إذا ما أك إكبابًا تام 
ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرًا ولهذا يقال: من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من 
صوابه» ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة. 


. ٠١ : سورة محمد آية‎ )١( 
۷ سورة رم ای‎ )6( 


(۳) سورة محمد آية : ٠١۷‏ . 
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كتاب العلم 


ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ» وأنا أنصح طالب العلم أيضًا ألا 
يتلقف من كل شيخ في فن واحد» مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛ لأن العلماء 
يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة» ويختلفون في آرائهم أيضاء فأنت تمعل 
لك عانًا تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذاء أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ 
واحد» وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه» لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلا من 
هذا وهذا واحتلفوا في رأيهم فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة 
والشك» لكن التزامك بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحتك. 


<۳ 


كتاب العلم 


في طريق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها 
الفصل الأول طريق تحصيل العلم 

من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانًا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه» وإذا 
تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقريها وأيسرها؛ لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبي 
طلبه للعلم على أصول» ولا يتخبط عشواءء فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول» قال 
الناظم: 
وبعد فاعلم بحجوور زاخرة 20 لن يبلغ الكادح فيه آخره 
لك نفي أصوله تسههيلا ‏ ليله فاح رص تجد سيلا 
اغغنم القوعدالأصطولاضد فمن تفته يحرم الوصولا 

فالأصول هي: العلم والمسائل فروع» كأصل الشجرة وأغصافا إذا لم تكن الأغصان 
على أصل جيد فإها تذبل وتملك. 

لكن ما هي الأصول؟ 

هل هي القواعد والضوابط؟ 

أو هي القواعد والضوابط؟ 

أو كلاهما؟ 

الجواب: الأصول هي أدلة الكتاب والسنة» والقواعد والضوابط المأحوذة بالتتبع 
والاستقراء من الكتاب والسنة» وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم» مثلا المشقة تحلب 
التيسير هافن الأضول ماسوذ من الكاب والبدنة, عن الكتاب مع قوله حال [. وما 


روعت ا عرق صا و س 1 ١ 08 E‏ 
جَعَلَ عَلَيكمْرَ فى آلدّينِ مِنْ حرج (الحج: الآية ۷۸) ومن السنة: قوله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: ما N‏ لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 


. 78 : سورة الحج آية‎ )١( 


25 


كتاب العلم 


على جنب 1111© وقوله يه [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ا , 
هذا أصل لو حاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء 
على هذا الأصل» ولكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. 

ولنيل العلم طريقان: 

أحدهما: أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بماء وال ألفها علماء معروفون بعلمهم» 
وأمانتهم» وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات. 

وأحذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما. لكن هناك 
عقبتان: 

العقبة الأولى: 

الطول» فإن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل» ومعاناة شديدة» وجهد جهيد حى يصل 
إلى ما يرومه من العلم» وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس» لا سيما وهو يرى 
من حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة» فيأحذه الكسل ويكل ول ثم لا يدرك ما يريد. 

العقبة الثانية: أن الذي يأحذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبا لا ينبي عليه 
قواعد أو أصولء ولذلك نحد الخطأ الكثير من الذي يأحذ العلم من بطون الكتب؛ لأنه 
ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبئ عليها الجزئيات الى في الكتاب والسنة بجحد بعض 
الناس يمر بحديث ليس مذكورًا في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والمسانيد وهذا 


الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعتمدة عند أهل العلم» بل عند الأمة» ثم يأخذ بهذا 


. )105[ أبو داود الصلاة‎ » )٠١77([ البخاري الجمعة‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب تقصير الصلاة » ومسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» باب : جواز النافلة 
قائمًا أو قاعدًا . 

(؟) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة [/185) »> مسلم الحج )١10[(‏ » النسائي مناسك الحج )١519[(‏ » ابن 
ماجه المقدمة (۲) » أحمد )٥٠0۸/۲(‏ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري » كتاب الاعتصام » باب : الاقتداء بسنن رسول الله ومسلم » كتاب الحج » باب فرض الحج 
مرة في العمر . 


كتاب العلم 


الحديث ويبئ عقيدته عليه» وهذا لا شك أنه خحطأ؛ لأن الكتاب والسنة لما أصول تدور 
عليها الجزئيات» فلا بد أن ترد هذه الجزئيات إلى أصولء بحيث إذا وجدنا في هذه 
احزئيات شيعًا خالا هذه الأصول لا يمكن الجمع فيهاء فإننا ندع هذه الحزئيات. 

الثاني: من طرق تحصيل العلم أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه» وهذا 
الطريق أسرع وأتقن للعلم؛ لأن الطريق الأول قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما 
لسوء فهمه» أو قصور علمه»ء أو لغير ذلك من الأسباب» أما الطريق الثاني فيكون فيه 
المناقشة والأحذ والرد مع المعلم فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم» والتحقيق» 
وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة» ورد الأقوال الضعيفة» وإذا جمع الطالب بين 
الطريقين كان ذلك أكمل وأتم» وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم» وعختصرات العلوم قبل 
مطولاتها حي يكون مترقيًا من درحة إلى درجة أحرى فلا يصعد إلى درحة حن يتمكن 


من الي قبلها ليكون صعوده سليمًا. 
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كتاب العلم 


الفصل الثاى 
أخطاء يجب الحذر منها 
الحسد 


وهناك أخطاء يرتكبها بعض طلبة العلم: 
منها الحسد: 
وهو: كراهة ما أنعم الله به على غيره» وليس هو تمن زوال نعمة الله على الغير» بل 
هو بحرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره» فهذا هو الحسد سواء تمن زواله أو أن 
يبقى ولكنه كاره له. 
كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: ((الحسد كراهة الإنسان 
ما انعم الله به على غيره)). 


والحسد قد لا تخلو منه النفوس» يعن قد يكون اضطراريًا للنفس» ولكن جاء في 


و أن الألسان عب هليه 


الحديث: إذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظدت ل تحقق 


إذا رأى من قلبه حسدًا للغير ألا يبغي عليه بقول أو فعل» فإن ذلك من حصال اليهود 


صد 


5 
و م 


الذين قال الله عنهم: ١‏ الغندية الذادن عل 5 I E RE‏ 


)١(‏ نص الحديث : ((ثلاثة لا يسلم منهن أحد : الطيرة » والظن » والحسد » فإذا تطيرت فلا ترحع » وإذا حسدت 
فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق)) ذكره الحافظ ابن حجر في ((فتح البار)) ج ٠١‏ ص ۲٠۳‏ وقال عنه : 
ا ل 
ابن عبد البر في التمهيد بلفظ : " إذا حسدتم فلا تبغوا » وإذا ظننتم فلا تحققوا » وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله 
فتوكلوا " وبلفظ آحر : " ثلاث لم يسلم منهم أحد : الطيرة » والظن » والحسد » قيل : فما المحرج منهن يا 
رسول الله قال : إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا حسدتم فلا تبغوا" ج ٦‏ ص ١١5‏ . 
أخرجه الطبراني في " الكبير " بلفظ : ثلاثة لازمات لأمي ؛ " الطيرة » والحسد » وسوء الظن " فقال رحل : 
وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه ؟ قال" إذا حسدت فاستغفر الله » وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا طيرت 
فامض " ج ۳ ص ۸۲١۸‏ . وانظر : كشف الخفاء للعجلوني ج ١‏ ص ٠١5‏ » وتفسير ابن كثير ‏ ج ٤‏ 
هن ا( وتا 


كتاب العلم 


رهم الْكتبَ وَلَفِكَمَة وََاتَيَهُم ملك عَطِيمًا وهم ! أل (النساء الآية: 4ه) 


0 


ثم إن الحاسد يقع في محاذيرة 

أولاة كراهيته ما قدره الله فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا الشخص كراهة لما 
قدره كوئاء ومعارضة لقضاء الله كبْكْ. 

ثانيا: أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ لأن الغالب أن الحاسد 
يعتدي على المحسود بذكر ما يكره وتنفير الناس عنه» والحط من قدره وما أشبه ذلك» 
وهذا من كبائر الذنوب الى قد تحيط بالحسنات. 

ثالثا؟ ما يقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار الي تأكله أكلاء فكلما رأى 
نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره؛ وصار يراقب هذا الشخص كلما أنعم 
الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. 

رابعاة أن في الحسد تشبها باليهود» معلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار 
منهم في هذه النصلة» لقول البي و [ من تشبه بقوم فهو مته ١‏ ( 2 

خامسا: أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبدًا أن يرفع نعمة الله عن الغير» 
إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد. 


سادسًا: أن الحسد ينافي كمال الإبمان لقول البي يي إلا يؤمن أحدكم حي يحب 


. سورة النساء آية : 4ه‎ )١( 

(؟) أبو داود اللباس ([4.081) , 

(۳) أحرحه الإمام أحمد ج ه ص ه ٠‏ وأبو داود » كتاب اللباس » باب في لبس شهرة » وابن أبي شيبة في 
اا کے دک 0101م رای ا کح 6 کے ا ۷ون عار 
((التمهيد)) ح ٦‏ ص ١٠م‏ قال الميثمي : ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير 
واحذ زه يحظهم ويقية رجا ثقات)) رقال شيخ الان ابن هة + رخه اك فال + ((إسادة تحيد)) 
الفتاوى ج ه ص "6١‏ » وقال ابن حجر - بعد ذكر الحديث : - ((حسن من هذا الوجه وأبو منيب لا 
يعرف اسعه » ويي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه » وله شاهد مرسل بإسناد حسن 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة)) فتح الباري 5 / ٩۷‏ » وقد ذكره السيوطي 
في ((الجامع الصغير)) ٥۹١ / ١‏ وأشار إلى أنه حسن . وصححه أحمد شاكر ((المسند)) رقم 4 )51١‏ , 


۸ 


كتاب العلم 


ااه ما ب اق 211071 ولازم هذا أن تكره أن تزول نعمة الله على أحيك» فإذا 
لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عليك فأنت لم تحب لأحيك ما تحب لنفسك وهذا يناي 
كمال کان 

سابعٌاة أن الحسد يوحب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله» فشجده داقما 


مهتمًا بمذه النعمة الى أنعم الله كما على غيره ولا يسأل الله من فضله» وقد قال الله 
صد 


5 5 ري لو ی 3 7 ا 2 س 5 0 ا كد ر 
تعال: [ ولا نموا ما فصل آله به بَعْضَكُمْ عل بغض لِلرَجَالٍ َصِيٿ يما ا ڪٿسبوا 


راقم OE‏ دا ااا ١‏ (النساء الآية: ؟*), 

ثامثاة أن الحسد برجب ازدراء تة الله عليه أي أن. الكاسد يرئ أنه لبس ق نعمت 
وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه» وحينئذ يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل 

تاسعاء الحسد خلق ذميم؛ لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في جحتمعه» ويحاول 
را كيه أن حول موث الا وة هذا العو انط ن فدرم اعا ورادا 
يقوم به من الخير أحيانًا إلى غير ذلك. 

عاشرًا: إن الحاسد إذا حسد فالغالب أن يعتدي على المحسود وحينئذ يأحذ المحسود 
من حسناته» فإن بقي من حسناته شيء وإلا أحذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. 

والخلاصة: أن الحسد حلق ذميم» ومع الأسف أنه أكثر من يوحد بين العلماء وطلبة 
العلم» ويوجد بين التجار فيحسد بعضهم البعض» وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيهاء 
لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد مع أنه كان الأولى والأحدر أن 


)١(‏ البخاري الإمان )١(‏ مسلم الإبمان (5) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )١515(‏ » النسائي الإيمان 
وشرائعه (5015) » ابن ماجه المقدمة ([15) » أحمد (9/؟17) » الدارمي الرقاق )۲۷٤١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومسلم » كتاب الإيمان » 
باب : الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه . 


, ۳٣ : سورة النساء آية‎ (r) 


كتاب العلم 


يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. 

وأنت يا أحي إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسع أن تكون مثله ولا تكره 
من أنعم الله عليه فقل: اللهم زده من فضلك وأعطئ أفضل منه» والحسد لا يغير شيئا من 
فال لك كما د كرا اننا ليه هذه لفاس وهاه ار اة ا سر لاما ر 
أكثر والله المستعان. 

الإفتاء بغير علم 

ومنها الإفتاء بغير علم: 

الإفتاء منصب عظيم» به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم: 
ويرشدهم إلى الصراط المستقيم؛ لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان 
أهلا له لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وأن لا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة» وأن 
يعلموا أن الله وحده له الخلق والأمرء فلا حالق إلا الله» ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة 
للحلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجب الشيء» وهو يحرمه» وهو الذي يندب إليه 


ويحلله» ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى: [ قل أَرَدَيَثُْم مآ 


5 


ع 


رل آله کم م ززق فَجَعَلُ مِنَهُ حَرَامًا وَحَلَلاً قل ءانه 
کک کرت سک کے عھھ د عه وف غ س 07 

تفترورت 20 وما ظن الذي يفترورت على الله اللكذب يوم القشحة  )‏ (يرنس 
الآیتان: 205 )1١‏ وقال تعالى: [ وَل تَقُولُواْ لما نَصِفْ ألْسِنَئُكُمْ الكذب هدا حَلَلُ 


rd 5 الاك‎ E 


هدا حرام لْتَفئرُوأ على الله ات ن اش قو غ الله كدب ل يُفْلحُونَ © 


1 03 


7 9 
ا 


َيل وَهُمَ عَذَابُ 
يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه» أو يقول عن الشيء 


إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه» أو يقول عن الشيء إنه واحب وهو لا يدري 


لر 41 (النحل الآيتان: 115 ۱۱۷) وإن من أكبر الحنايات أن 


. 5.0 2 سورة يونس الآيتان : 9ه‎ )١( 


(۲) سورة النحل الآيتان : ١١١١١٠١١‏ . 


كتاب العلم 


ع 7 


أن الله أوحبه» ويقول عن الشيء إنه غير واحب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه» إن هذه 
جناية وسوء أدب مع الله كي 

كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا 
تعلم؟ لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك بده فقال سبحانه:. ( قل نما حرم يي 
لْقَوحِضَ مَا ظَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ ولثم ولب بِمَبر الح ون مُشَركُوأ بال ما لَمْ يرل يه 
سلطا وَأن تَقولُوأ على آله مَا لا تَعلَئُونَ © ١‏ (الأعراف الآية: «م), 

وإن كثيرًا من العامة يفي بعضهم بعضًا ما لا يعلمون فتجدهم يقولون هذا حلال» أو 
حرام» أو واحبء أو غير واحب» وهم لا يدرون عن ذلك شيئاء أفلا يعلم هؤلاء أن الله 
تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة. 

أفلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصًا فأحلوا له ما حرم الله» أو حرّموا ما أحل الله له 
فقد باءوا بإثمه وكان عليهم مثل وزر ما عمل وذلك بسبب ما أفتوه به. 

إن بعض العامة يجن جناية أحرى فإذا رأى شخصًا يريد أن يستفي عائًا يقول له هذا 
العامي لا حاحة أن تستفي» هذا أمر واضح» هذا حرام مع أنه في الواقع حلال فيحرمه ما 
أحل الله له» أو يقول له: هذا واحب فيلزمه عا لم يلزمه الله به» أو يقول هذا غير واحب 
في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه» أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام 
وهذه جناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث أفتاه بدون علم» أرأيتم لو أن 
شخصًا سأل عن طريق بلد من البلدان» فقلت الطريق من هنا وأنت لا تعلم أفلا يعد 
الناس ذلك حيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق الحنة وهو الشريعة الي أنزل الله وأنت لا 
تعلم عنها شيئًا؟! 

وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من احرأة على الشريعة 
في التحليل والتحريم والإيحاب فيتكلمون فيما لا يعلمون» ويجملون في الشريعة 


. 78 سورة الأعراف آية ؟‎ )١( 


اه 


كتاب العلم 


ويفصلون» وهم من أجهل الناس في أحكام الله إذا معت الواحد منهم يتكلم فكأنما يتزل 
عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه» لا يمكن أن ينطق ويقول: لا أدري مع أن 
عدم العلم هو صفة الحق الثابت ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عالم فيضر العامة؛ 
لأن الناس رعا يثقون بقوله ويغترون به» وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر 
إليهم لا بل تراهم ينسبون ذلك للاسلام فيقولون: الإسلام يرى كذاء وهذا لا يجوز إلا 
فيما علم القائل أنه من دين الإسلام» ولا طريق إلى ذلك إلا معرفة كتاب الله وسنة 
رسوله» أو إجماع المسلمين عليه. 

إن بعض الناس حرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من الله وعدم خوفه منه يقول عن الشيء 
الحرم الواضح تحريه ما أظن هذا حرام» أو عن الشيء الواحب والواضح وحوبه يقول ما أظن 
هذا واا إنا يدهلا عدم أو غاا ومكايرة أن #شكيبكا لاد الله ى دين الله 

أيها الإخوة: إن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا 
يعلم لا أعلم» لا أدري» اسأل غيري» إن ذلك من تمام العقل؛ لأن الناس إذا رأوا تثبته 
وثقوا به» ولأنه يعرف قدر نفسه حينعذ ويترها متزلتهاء وإن ذلك أيضًا من تمام الإبمان 
بالله وتقوى الله حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم» ولقد 
كان رسول الله ئي وهو أعلم الخلق بدين الوحي فيجيب الله سبحانه عما سكل عنه 
ليه CD‏ 3 ف  ) Ny‏ (المائدة الآية: )٤‏ 


ا ی عه ى 2428 ع ج سو ات 0 2 
[وَيَسَمَلُوتلك عن ذى ألْقَرَئَينِ قل ساتلوا عَليكم نه كرا ب 31 


ا 


2 0 م و «< 9 
(الكيف O N YS OF aoa‏ يتنه 13 إننا علنها 


5 واف 5د د » لبك 
عند رى ل سلا لوقا إل هو" 371 (الأعراف الآية: ۱۸۷) ولقد كان الأجلاء 


. > : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۸۳ : سورة الكهف آية‎ )۲( 


(؟) سورة الأعراف آية : ٠۸۷‏ . 


ىه 


كتاب العلم 


من الصحابة» تعرض هم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونما ويتوقفون فيها. 

فها هو أبو بكر الصديق 5ه يقول: ((أي سماء تظلئ» وأي أرض تقل إذا أنا قلت في 
كتاب الله بغير علم)). 

وها هو عمر بن الخطاب ذه تزل به الحادثة فيجمع لما الصحابة ويستشيرهم فيهاء 
قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن أحد بعد أبي بكر 
أهيب ما لا يعلم من عمرء وقال ابن مسعود ذه ((أيها الناس من سكل عن علم يعلمه 
فليقل به» ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله 
أعلم)). وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنهاء فقال له أصحابه: قد استحيينا لك؛ 
فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالت: ع  )‏ (البقرة 
الآية: ؟8), 

وهناك أمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم: منها أن المريض إذا تنجست ثيابه ولم يكن 
أن يطهرها يف بأنه لا يصلي حى يطهر ثيابه» وهذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة» فالمريض 
يصلي ولو كان عليه ثياب بحسة؛ ولو كان بدنه بحسا إذا كان لا يستطيع أن يطهر ذلك؛ 
لأن الله يقول: [ فَانّقُوا الله مَا آَسَتَطَعْمَ | (الحايخ الآ ١+‏ ) فيضلى المريض على 
حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه» يصلي قائماء فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم 
يستطع فعلى حنبه يومئ برأسه إذا استطاع» فإن لم يستطع أومأ بعينه عند بعض أهل 
العلم» فإن لم يستطع الإبماء بعينه وكان معه عقله فلينو الفعل بقلبه وليقل القول بلسانه 
مثلا: يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة, ثم يقول: الله أكبر وينوي أنه راكع» ثم يقول 
مع الله لمن حمده وينوي أنه رفع ال ركوع» ثم يقول هكذا في السجود وبقية أفعال الصلاة» 
ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه» ينويه بقلبه ولا يؤحر الصلاة عن وقتها. 


. ٠۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن آية : ٠١‏ . 


or 


كتاب العلم 


وبسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون من أحل 
هذه الفتوى الكاذبة» ولو أنهم علموا أن الإنسان المريض يصلي على أي حال لماتوا وهم 
يضلوة: 

ومثل هذه المسألة وأشباهها كثير فيجب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم 
حي يعرفوا بذلك حكم الله بک وحن لا يقولوا في دين الله ما يعلمون. 

ومنها: الكبر: 

وقد فسره البي 5 بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه فقال: 

الكيرٌ بطر الحق وغمط الناس ] ( (2) 

وبطر الحق هو: رد الحق» وغمط الناس يعي احتقارهم» ومن الكبرياء ردك على 
معلمك» والتطاول عليه وسوء الأدب معه» وأيضا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك 
كبرياء» وهذا يقع لبعض الطلبة إذا أحبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم 
يقبل» وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمان - نسأل الله العافية -: 

وقي هذا يقول القائل: 
العالم ح رب للفت المتعالي ‏ كالسيل حربٌ للمكان العالىي 

ومعين البيت: 

أن الف المتعالي لا يبمكن أن يدرك العلم؛ لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان 
العالي؛ لأن المكان العالي ينفض عنه السيل بيئًا وشمالا ولا يستقر عليه» كذلك العلم لا 
يستقر مع الكبر والعلو» ورا يسلب العلم بسبب ذلك. 

ومنها؟ التعصب للمذاهب والآراء: 

فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن: 

الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين؛ فهذا 
)١(‏ مسلم الإيمان (41) » الترمذي البر والصلة )١339[‏ »› أحمد )999/١[(‏ . 
(۲) أحرحه مسلم » كتاب الإيمان » باب : تحريم الكبر وبيانه . 


o 


كتاب العلم 
لا شك خلاف منهج السلف» فالسلف الصالح ليسوا أحزابًا بل هم حزب واحدء 
ينضووت تحت فول اله ك | هو متك اتتشليين ين قن 21 (بيع: الكية ۷۸). 
فلا حزبية ولا تعدد» ولا موالاة» ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب 
والسنة» فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة» يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة 
الي قد تكون دليلا عليه» ويحامي دوفاء ويضلل من سواه حى وإن كانوا أقرب إلى الحق 
منه» ويأحذا مبدأ: من ليس معي فهو علي» واا يك ن هناك وسطا :بين أن 
يكون لك أو عليك» وإذا كان عليك بالحق» فليكن عليك وهو في الحقيقة معك؛ لأن 
ابي يلِعٌ قال: [ انصر أحاك ظانًا أو مظلومًا 1 7127 ونصر الظالم أن تمنعه من الظلي 
فلا حزبية في الإسلام؛ ولذا لما ظهرت الأحزاب في المسلمين» وتنوعت الطرق» وتفرقت 
الأمة» وصار بعضهم يُضَلْل بعضاء ويأكل لحم أخيه ميئّاء لحقهم الفشل كما قال الله 
فلا آ ا  ) E‏ (الأنفال: الآية )٠٠‏ لذلك نحد 
بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ» ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي 
من سواه» ويضلله ويبدعه» ويرى أن شيخه هو العالم المصلح» ومن سواه إما حاهل أو 
مفسد» وهذا غلط كبير» بل يحب أحذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب 
رسول الله كد 


. ۷۸ : سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) البخاري المظالم والغصب )۲۳٠١(‏ » الترمذي الفعن (هه؟؟) , أحمد (19/9) . 

(*) أحرجه البخاري » كتاب المظالم باب : أعن أحاك ظالًا أو مظلومًا » ومسلم كتاب البر والصلة » باب : نصر 
الأخ ظانًا أو مظلومًا . 

. 45 : سورة الأنفال آية‎ )٤( 


oo 


كتاب العلم 


التصدر قبل التأهل 

ما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلا للتصدر؛ لأنه إذا فعل 
ذلك كان هذا دليلا على أمور: 

الأمر الأول: إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه عَلَّم الأعلام. 

الأمر الثافي: أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور؛ لأنه إذا تصدرء رعا يقع 
في أمر لا يستطيع الخلاص منه» إذ إن الناس إذا رأوه متصدرًا أو ردوا عليه من المسائل ما 
يبين عواره. 

الأمر الثالث: أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله ما لا يعلم؛ لأن 
الغالب أن من كان هذا قصده» أنه لا يبالي ويجيب على كل ما ستل ويخاطر بدينه وبقوله 

الأمر الرابع: أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق؛ لأنه يظن بسفهه أنه 
إذا حضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بعالم. 

ومنها؛ سوء الظن: 

يجب على طالب العلم الحذر من أن يظن بغيره ظنًا سيا مثل أن يقول: لم يتصدق 
هذا إلا رياء» لم يُلق الطالب هذا السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب فاهمء وكان المنافقون 
إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة» إن كانت كثيرة قالوا: مرَائ» وإذا كانت قليلة 


لرا إن اله عى عن ضادقه هذا كما قال العف م اللو المقررت انعر 


¥ 


O EE OES o as 
مِم 4 ات لم @ 1 )1( (التوبة الاية: 64 فإياك و سوء الظن .من ظاهره العدالة»‎ 
ولةفرق بين أن تظلن ظا سيا معلمك أو يوميللك» فان الواجب الحساة الظن عم ظاهره‎ 


العدالة» أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به» لكن مع 


. ۷۹ : سورة التوبة آية‎ )١( 


°٦ 


كتاب العلم 


ذلك عليك أن تتحقق حن يزول ما في نفسك من هذا الوهم» لأن بعض الناس قد يسيء 
الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. 

فالواحب إذا أسأت الظن بشخحص» سواء من طلبة العلم أو غيرهم» الواحب أن تنظر 
هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس» وأما إذا كان محرد أوهام فإنه لا 
بحل لك أن تسيء الظن عسلم ظاهره العدالة» قال تعالى: ll‏ الذي اموا اجنوا 
كنا ين المت 011 (الحجرات الآية: ؟١)‏ لم يقل كل الظن؛ لأن بعض الظنون لما أصل 
وها مبرر. 

(إن بعض الظن إثم) وليس كل الظنء فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير لا 
شك أنه إثم» وكذلك الظن الذي لا مستند له» وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن 
الظن السيء بحسب القرائن والأدلة. 

لذلك ينبغي للانسان أن يتزل نفسه مترلتهاء وأن لا يدنسها بالأقذار» وأن يحذر هذه 
الأحطاء مما تقدم؛ لأن طالب العلم شرّفه الله بالعلم وجعله أسوة وقدوة» حي إن الله رد 
أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء فقال: [ فَسَعَلُوَا اَهَل آلزّكر إن كبر لا 
امور 61 (الأنبياء الآية: ۷) وقال تعالى: [ وَإِذَا جَاءَهمَ أمرٌ مِّنَ الأمن 
ا 5 0 4 واد صريو > 2 24 ا 
أو أَلْخَوَفٍ أَذَاعُوأ يه وَلَوَرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وإ أولى الأمر مِم لَعَلِمَهُ الین يَسَتَسبِطُوتَه 
5-6 دك n (3) gs E Met‏ 5 ا 
يتم وولا فصل آله عَلَيِكُوَ 1 '' (النساء الآية: 8) فالحاصل أنك يا طالب العلم 


محترم» فلا تتزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعة» بل كن كما ينبغي أن تكون. 


. ٠١ : سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )۲( 


(؟) سورة النساء آية : ۸۳ . 


ov 


كتاب العلم 


في كتب طالب العلم وفتاوى حول العلم وفوائد 
الفصل الأول كتب طالب العلم 
الأمر الأول كيف تتعامل مع الكتاب 

قبل البدء في هذا الفصل لا بد أن تُبين بعض الأمور المهمة لطالب العلم وهي: 

التعامل مع الكتاب يكون بأمور: 

الأول: معرفة موضوعه: حن يستفيد الإنسان منه؛ لأنه يحتاج إلى التخصصء را 
يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل» فلا بد من معرفة موضوع الكتاب حن تحصل 
الفائدة منه, 

الثاني: معرفة مصطلحاته: لأن معرفة المصطلحات يحصل ها أنك تحفظ أوقانًا كثيرة» 
وهذا يفعله العلماء في مقدمات الكتب» فمثلا نعرف أن صاحب ((بلوغ المرام)) إذا قال 
متفق عليه يعن رواه البخاري ومسلم» لكن صاحب ((المنتقى)) على حلاف ذلك فإذا 
قال صاحب المنتقى - متفق عليه فإنه يعي رواه الإمام أحمد والبخاري» ومسلم» وكذلك 
في كتب الفقه يفرق كثير من العلماء بين القولين» والوجهين» والروايتين» والاحتمالين» 
فالروايتان عن الإمام» والوحهان عن الأصحاب» وهم أصحاب المذهب الكبار أهل 
التوحيه» والاحتمالان للتردد بين قولين» والقولان أعم من ذلك كله. 

كذلك يحتاج أن تعرف مغلا إذا قال المؤلف إجماعًا أو وفاقاء إذا قال إجماعًا يعن بين 
الأمةء وإذا قال وفاقا يعن مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب ((الفروع)) في فقه 
الخنابلة وكذلك بقية أضحاب الذاهب+ كل له اصطلاح» فلا بد أن تعرف اصطلاح 
المؤلف. 

الثالث: معرفة أسلوبه وعباراته: ولهذا تحد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ - لا 
سيما في الكتب العلمية المملوءة علمًا - جحد أنه تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في 
معناها؛ لأنك لم تألفه» فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. 


وهناك أيضا أمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهوة التعليق بالموامش أو الحواشي. 


o۸ 


كتاب العلم 


فهذا أيضًا مما يحب لطالب العلم أن يغتنمه» وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح» أو إلى 
دليل» أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه فإنه يعلق إما بال هامش - وهو الذي على اليمين أو 
اليسار - أو بالحاشية - وهي الى في الأسفل - وكثيرًا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد 
الي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين» ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة يتذكرها 
وقد لا يذكرها. 

فينبغي على طالب العلم أن يعتئ بذلك لا سيما في كتب الفقه» يمر بك في بعض 
الكتب مسألة وحكمها ويحصل عندك توقف وإشكالء فإذا رحعت للكتب - الي أوسع 
من الكتب الذي بين يديك ووحدت قولا يوضح المسألة؛ فإنك تعلق القول من أجل أن 
ترجع إليه مرة أحرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه» 
فهذا ما يوفر عليك الوقت. 

الأمر الثاني مطالعة الكتب على نوعين 

أولا: مطالعة تدبر وتفهم» فهذه لا بد أن يتأمل الإنسان ويتأن. 

ثانيا: مطالعة استطلاع فقط ينظر من حلاها على موضوع الكتاب» وما فيه من 
مباحث» ويتعرف على مضمون الكتاب» وذلك من خلال تصفح وقراءة سريعة للكتاب» 
فهذه لا بحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. والطريقة المثلى في قراءة 
الكتب التدبر والتفكر في المعاني والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح» ولا يخفى 
أن أولى الكتب بذلك؛ كتاب الله عز وجل. وعليك بالصبر والمثابرة» فما أعطي الإنسان 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر. 

الأمر الثالث: جمع الكتب 

ينبغي لطالب العلم أن يحرص على جمع الكتب» ولكن يبدأ بالأهم فالأهم, فإذا كان 
الإنسان قليل ذات اليدء فليس من الخير وليس من الحكمة أن يشتري كتنبا كثيرة يلزم 
نفسه بغرامة قيمتهاء فإن هذا من سوء التصرف» وإذا لم بمكنك أن تشتري من مالك 


°۹ 


كتاب العلم 


الأمر الرابع الحرص على الكتب المهمة 

يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثا؛ 
لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ» وهذا إذا قرأت ما كتبوا تحد أنه 
سطحي» قد ينقل الشيء بلفظه» وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء» فعليك بالأمهات 
كتب السلف فإها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. 

لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني» كثيرة المباني» تقرأ صفحة كاملة يمكن أن 
تلخصها بسطر أو سطرين» لكن كتب السلف جحدها هينة» لينة» سهلة رصينة» لا تحد 
كلمة واحدة ليس ها مععئ. 

ومن أجل الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل 
وأسلس؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت عباراته قوية لغزارة علمه» وتوقد ذهنه» وابن 
القيم راع با معمورًا فان هن التحبين والترتيب» ولسنا نريد بذللق أن شرل إن ابن 
القيم نسخة من ابن تيمية» بل ابن القيم حر إذا رأى أن شيخه حالف ما يراه صوابًا تكلم 
لا رأى وجوب فسخ الحج إلى العمرة» وأن ابن عباس - رضي لله عنهما - یری أنه يحب 
على من لم يسق الحدي إذا أحرم بحج أو قران أن يفسخه إلى عمرة» وكان شيخ الإسلام 
يرى أن الوجوب خاص بالصحابة» قال وأنا إلى قوله أميل من إلى قول شيخناء فصرح 
عخالفته» فهو رحمه الله مستقل» حر الفکر» لکن لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما 
يرا حقا وصواباة ولا قنك آنك إا قامات غالب اعهيازاك شيخ الإسلام وجدت غا خي 
الصواب وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما. 

الأمر الخامس تقوم الكتب 

الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: كتب خير. 

القسم الثاني: كتب شره 


كتاب العلم 


القسم النالث: كتب لا خير ولا شر. 

فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب الي ليس فيها حير أو الي فيها شر 
وهناك كتب يقال: إا كتب أدب» لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة» وهناك كتب 
ضارة ذات أفكار معينة وذات منهج معين» فهذه أيضًا لا تدحل المكتبة سواء كان ذلك في 
المنهج أو كان ذلك في العقيدة» مثل كتب المبتدعة الي تضر في العقيدة» والكتب الثورية 

وعمومًا كل كتب تضر فلا تدحل مكتبتك؛ لأن الكتب غذاء للروح كالطعام 
والشراب للبدن» فإذا تغذيت ,مثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتحهت اتجاهًا 
خالفا لمنهج طالب العلم الصحيح. 

كتب مختارة لطالب العلم (3) 

أولا: العقيدة: 

١‏ - كتاب ((ثلاثة الأصول)). 

١‏ - كتاب ((القواعد الأربع)). 

+ كباب (( كشن الشبهات)). 

؛ - كتاب ((التوحيد)). 

وهذه الكتب الأربعة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى. 

ه - كتاب ((العقيدة الواسطية)) وتتضمن توحيد الأسماء والصفات» وهي من أحسن 
ما ألف في هذا الباب وهي جديرة بالقراءة والمراحعة. 

٦‏ - كتاب ((الحموية)). 

۷ - كتاب ((التدمورية)) وهما رسالتان أوسع من ([الواسطية)). وهذه الكتب الثلاثة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى. 

۸ - كتاب ((العقيدة الطحاوية)) للشيخ أبي جعفر بن محمد الطحاوي. 


. هذه الكتب سثئل عنها فضيلة شيخنا - جزاه الله خيرًا - فجمعت هاهنا على وجه الاختصار‎ )١( 


1 


كتاب العلم 


9 - كتاب ((شرح العقيدة الطحاوية)) لأبي الحسن علي بن أبي العز. 

- كتاب ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ - ٠ 
- رحمه الله تعالى:‎ 

١١‏ - كتاب ((الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية)) محمد بن أحمد السفاريئ 
الحنبلي» وفيها بعض الإطلاقات ال تخالف مذهب السلف» كقوله: 
وليس رسا بجوهر ولااعرض ولااجسمتعالى في العلى 


لذلك لا بد لطالب العلم أن يدرسها على شيخ ملم بالعقيدة السلفية لكي يبين ما فيها 
من الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف الصالح. 

ثانيا الحديث 

ثانيا؟ الحديث: 

١‏ - كتاب ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) لابن حجر العسقلاني» رحمه الله 
تعالى. 

۲ - كتاب ((سبل السلام شرح بلوغ المرام)) للصنعاني» وكتابه جامع بين الحديث 
والفقه. 

٣‏ -كتاب ((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)) للشوكان. 

: - كتاب ((عمدة الأحكام)) للمقدسي» وهو كتاب مختصرء وعامة أحاديثه في 
الصحيحين فلا يحتاج إلى البحث عن صحتها. 

ه - كتاب ((الأربعين النووية)) لأبي زكريا النووي - رحمه الله تعالى - وهذا كتاب 


طيب؛ لأن فيه آدابًا ومنهجًا حيدًاء وقواعد مفيدة جدًا مثل حديث [من حسن إسلام 


المرء تركه ما لا يعنيه 111171 فهذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه 


. )2915[( الترمذي الزهد (۲۳۱۷) » ابن ماجه الفعن‎ )١( 


1۲ 


كتاب العلم 


لكانت كافية. 


» ۷۳ والترمذي (718؟)» وحسنه النووي في (رياض الصالحين) ص‎ » )۲١٠-١( أحرحه الإمام أحمد‎ )١( 
. )١ 1/8197 وصححه أحمد شاكر (المسند)‎ 


AH 


كتاب العلم 


الفصل الثاني 
فتاوى حول العلم 

١‏ - سئل فضيلته - حفظه الله -: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على 
غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العام الفلا أو الإمام الفلا يعتقد هذه 
العقيدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن الواحب عليه أن 
يتبع الحق أينما کان» وأن يبحث حي يتبين له. 

والحق - ولله الحمد - ناصعء بيّن لمن صلحت نيته» وحسن منهاجه. فإن الله - و 
يقول في كتابه: [ وقد يرتا آلَقرََانَ لِلذّكَر فَهَلَ ين مُدّكر ي ) 17 (القمر الآية: 
). ولكن بعض الناس - كما ذكر الأخ السائل - يكون لهم متبوعون معظمون لا 
پتز خر حون عن آراتهم؛ مع أنه قد ينقدح في أذهافهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لكن 
التعصب والموى يحملهم على موافقة متبوعيهم» وإن كان قد تبين لهم الهدى. 

؟ - وسئل فضيلة الشيخ: عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصًا مسألة القدر خوفا 
من الزلل؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة ال لا بد للانسان منها في دينه 
ودنياه» لا بد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله - تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها 
حن يتبين له الأمر؛ لأنه لا ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة. أما المسائل 
الي لا تخل بدينه لو أحلها ولا يخشى أن تكون سببا لانحرافه» فإنه لا بأس أن يؤحلها ما 
دام غيرها أهم منهاء ومسائل القدر من الأمور المهمة الى يجب على العبد أن يحققها تماما 
حي يصل فيها إلى اليقين. 

وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال - ولله الحمد - والذي يفقل دروس العقيدة على 


. ٠١ : سورة القمر آية‎ )١( 
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كتاب العلم 


بش ان هم اقم لأت لغيه ير خرة انب ([(كيق)) نطق ات ((0)) 
را و ا 
كذا؟ هذا الإخلاص. كيف عملت كذا؟ هذا المتابعة للرسول ييي وأكثر الناس الآن 
مشغولون بتحقيق جواب ((كيف)) غافلون عن تحقيق جواب ((لم)) ولذلك تجدهم في 
جانب الإخلاص لا يتحرون كثيراء وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمورء فالناس 
الآن مهتمون كثيرًا بهذا الجانب» غافلون عن الجانب الأهم وهو جانب العقيدة وجانب 
الإإحلاص وجانب التوحيد. 

نذا عه يعض اا ا القن ال عو ما ينيركذا د قلي سيك 
على الدنيا غافل عن الله مطلقا في بيعه وشرائه» وم رکوبه» ومسکنه» وملبسه» فقد يكون 
صو ا ا عا ا رهی م و کن مقر كا نيال اق الا وه ال 
يشعر» لأنه مع الأسف الشديد لا يهتم بجانب التوحيد وحانب العقيدة» وهذا ليس من 
العامة فقط ولكن من بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته. 

كما أن التركيز على العقدية فقط بدون العمل الذي جعله الشارع كالحامي والسور 
ها حطاً أيضًا؛ لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف التركيز على أن الدين هو 
العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات» وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابًا 
يلج منه مّن يلج في استحلال بعض الحرمات بحجة أن العقيدة سليمة» ولكن لا بد من 
ملاحظة الأمرين جميعًا ليستقيم الجواب على ((4)) وعلى ((كيف)). 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة؛ ليكون على 
بصيرة في إلمه ومعبوده - حل وعلا - على بصيرة بأسماء الله وصفاته» وأفعاله» على 
بصيرة في أحكامه الكونية» والشرعية» على بصيرة في حكمته» وأسرار شرعه وخلقه» حىّ 
لا يضل بنفسه أو يضل غيره. 

وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه؛ ولحذا “ماه أهل العلم (الفقه الأكر) 


كتاب العلم 


وقال البي يِه (من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين {٠‏ " . وأول ما يدحل في ذلك 
وأولاه علم التوحيد والعقيدة» لكن يحب على المرء أيضًا أن يتحرى كيف يأحذ هذا العلم 
ومن أي مصدر يتلقاه» فليأحذ من هذا العلم أولا ما صفا منه وسلم من الشبهات» ثم 
ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات؛ ليقوم بردها وبيانها ثما أحذ من 
قبل العقيدة الصافية» وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب الله وسنة رسوله كي ثم كلام 
الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم؛ ثم ما قاله 
العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم» وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عليهما وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة والرضوان. 
X‏ % % 

* - سئل فضيلة الشيخ: يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم 
والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟ 

فأجاب بقوله: يجاب على ذلك بأمور: 

أحدها: أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاقهاء بل يتخحذون هذه الشهادات وسيلة 
للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» 
والناس غالبًا لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا يذه الوسيلة وبذلك تكون النية 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب العلم 
ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. 

الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسئ الدنياء وحسئ الآخرة فلا شيء 


4 9 


ل ل كو ل و كو ل نه ون ل 237 , هر و 
لله جعل لهد حرجا 2 ويرزقه من حيث لا 


1 - 


عليه في ذلك؛ لأن الله يقول [ ومن يق 


)١(‏ البخاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » أحمد (45/4) » مالك الجامع 
(15719) » الدارمي المقدمة [555) . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۳ . 


3 


فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ 

فالجواب: أنه أحلص العبادة ول يرد ها الخلق إطلاقا فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم 
على عبادته بل قصد أمرًا ماديا من ثمرات العبادة» فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس 
ما يتقرب به إلى الله ويريد أن بمدحوه به» لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه 
فصار معه نوع من الشرك وصارت مترلته دون مترلة من أراد الآخرة إرادة محضة. 

ويمذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات 
يحولوها إلى فوائد دنيوية؛ فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب» وفي الصيام 
فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوحبات» والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هى الأصل؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإحلاص والغفلة عن إرادة الآخرة» ولذلك بين الله تعالى في 
كتابه حكمة الصوم - مثلا أنه سبب للتقوى» فالفوائد الدينية هى الأصل» والدنيوية 
ثانوية» وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند 
ممن لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال. 

* ** ؛ - وسئل فضيلته - حفظه الله تعالى -: يختلف الكثير من طلبة العلم في 
معاملة أهل المعاصي, فما التوجيه الصحيح جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب - رعاه الله تعالى -: نقول: هذه المسألة وهي أن بعض طلبة العلم إذا رأوا 
ارق هف اوفك اا أو عملا يكرهونه ويتخذون من هذه الكراهة تُفورًا منه وبعدًا 
عنه» ولا يحاولون أبدًا أن يصلحوا إلا من شاء الله من طلبة العلم الذين أنار الله قلويمم 
ويرون أن هجره وكراهته والبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قربة. وهذا لا شك أنه حطأ 


وأن الواحب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان في غفلة فإذا نصح 


. ۲ » ۲ : سورة الطلاق الآيتان‎ )١( 


1۷ 


وما أشد تأثير جماعة أهل الدعوة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة والتبليغ. ما أشد 
تأثيرهم على الناس. وكم من فاسق اهتدى فأطاع» وكم من كافر اهتدى فأسلم على 
أيديهم؛ لأنهم وسعوا الناس بحسن الأحلاق» فلذلك نحن نسأل الله أن يجعل إخواننا الذين 
أعطاهم العلم أن يطعمهم من أخلاق هؤلاء حن ينفعوا الناس أكثر وإن كان يؤحذ على 
جماعة الدعوة والتبليغ ما يؤحذ لكنهم في حسن الخلق والتأثير يسبب أخلاقهم لا أحد 
ينكر فضلهم» وقد رأيت كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - وجهه إلى 
شخص كتب إليه ينتقد هؤلاء الجماعة» فقال في جملة رده: 


أقلوا عليه ملا أببالأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


وحسن الخلق لا شك أنه له تأثيرًا عظيما في استجابة الناس للداعي. 

أما إذا رأوا الإنسان خحشنًا فم يسبونه ويذمونه على ما فيه من الأخلاق الشرعية؛ 
تحدهم مثلا يسبونه على لحيته» واللحية أخلاق شرعية» ويسبونه على تقصير الثوب» 
يسبونه على المشي حافيًا. لماذا؟ لأنه ليس حَسَّن الأحلاق مع الناس. لا يدعو بالأخلاق 
نما يدعو بالحفاء والغلظة» ويريد أن يصلح الناس كلهم في ساعة واحدة» هذا خطأ لا 
بمكن أن يصلح الناس في ساعة واحدة أبدًا. أليس البي يي قد بقي في مكة ثلاث عشرة 
سنة يدعو الناس؟ ويي النهاية احرج من مكة حين تآمروا عليه [ وذ يَمَكْرُ بك الّذِينَ 


ا )1( 


كفروا يبوك أو يَقَمْلُوكَ أو حرجوك (الأنفال الآية: )٠١‏ يثبتوك يعي يحبسوك أو 


0 000 : 7 روق اه دو و“ وو و صم ا )2( 

يقتلوك أو يخرحوك [ وَيَمْكُرُونَ ويکر آله وَالَهُ حَيْرٌ آلْمَكرينَ رج 1 . فلا مكن 
أن تصلح الخلق ممجرد دعوة أو دعوتين لا سيما إذا لم تكن ذا قيمة بينهم لكن اصبر وأطل 
التفس وادع بالحكمة وأحسن الخلق و سين للك الأمر فيا بعد. ولا شك أن حسن 
)١(‏ سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 


(۲) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 


1۸ 


كتاب العلم 
المنطق له تأثير عظيم بالغ. ويحكى أن رحلا من أهل الحسبة مر على فلاح يسيئ إبله 
وكان قي أذان المغرب. وكان هذا الفلاح يغئ؛ لأن الإبل إذا معت الغناء تمشي كأفا 
بحنونة؛ لأا تطرب فكان يعي غافلا ولا يسمع الأذان فتكلم عليه رحل الحسبة بكلام 
شديد, قال له = آي صاحب. الإبل -: سوفه أغن وأسعنر فق الغناء وإذا ما ذهبت 
فالعصا لمن عصاء - يقول هذا الكلام بسبب أنه جاءه بعنف - فذهب صاحب الحسبة إلى 
الشيخ القاضي وقال له: أنا ذهبت لفلان وسمعته يغ على إبله والمؤذن يؤذن المغرب 
ونصحته فلم يستجب. فلما كان من الغد ذهب الشيخ القاضي إلى مكان صاحب الإبل 
في الوقت نفسه فلما أذن جاء الفلاح وقال له: يا أي أذن الموذن فعليك أن تذهب 
وتصلي فإن الله يقول: [ وَأَمُرَ أُهَلّكَ بآلصّلزة وَآصَطَيرٌ عَلَيَا لا َلك رزقا حن ررك 
وَالْعَقِبَةُ ِلتَقْدئ و 111 (طه الآية: ؟8١).‏ فقال صاحب الإبل: جزاك الله حير 
ووضع العصا ال يسوق ها الإبل وتوضأ ومشى معه» وماذا حصل؟ حصل المقصود» أما 
الأول لو تمادى معه لحصل الشر وترك الخير» ولكن الثاني أتاه بالى هي أحسن فانقاد تماما 
فلذلك أقول: إن بعض طالبة العلم يكون عندهم غيرة لكن لا يحسنون التصرف» والواحب 
أن الإنسان يكون في تصرفاته على علم وبصيرة وعلى قدر كبير من الحكمة نسأل الله 
للجميع التوفيق» والحمد الله رب العالمين. 
XX‏ % 

ه - وسئل فضيلته: هناك بعض طابة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم 
دون أن يلقى اهتمامًا بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم. فما توجيه 
فضيلتكم - حفظكم الله تعالى -؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج؛ 


لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو 


. ٠۳۲ : سورة طه آية‎ )١( 
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كتاب العلم 


عقائدية يحققها تمامًا ويراحع عليهاء فإذا معه الناشيء من طلبة العلم ظن أنه من أكابر 
العلماء» لكن لو حرج قيد أنملة عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراحع عليه وحدت 
أنه ليس عنده علم» لذلك يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء 
الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. 

٠‏ - فضيلة الشيخ: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم» فما الوسائل 
والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟ 

فأجاب - حفظه الله ورعاه - بقوله: ضعف الحمم في طلب العلم الشرعي من 
المصائب الكبيرة وهناك أمور لا بد منها: 

الأمر الأول: الإخلاص لله كك في الطلب والإنسان إذا أحلص لله في الطلب وعرف 
أنه يُثاب على طلبه وسيكون في الدرحة الثالثة من درجات الأمة فإن همته تنشط |[ وَمَن 
لله وَآلرَسُولَ ولك مَعْ الَذِينَ أتعم أله عَلَهِم يْنَ لين وَالضِدِيقِينَ والشبداء 
ا ر ونةديم اه 

ثانيا: أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة والبحث ولا يمل من 
صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم. 

الثا: أن يصبر نفسه .معن يحبسها لو أرادت أن تتفلت» قال الله تعالى للبي 5 ( 
اضر سك مع لذن يدَعُورت ريم بِآلْدَوة وَالعَتِيَ يُريدُونَ وَجَهَهُ ولا تعد عبد 
عَم ريد يه الْحَيَوة لدت 1 لكي اللفقي؟ E‏ هبر عرد العلل 
صار الطلب سجية له وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يومًا طويلا عليه» أما إذا أعطى 
نفسه العنان فلاء فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم. 

۷ - سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: ما نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الولاء 


. 59 : سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) سورة الكهف آية : 78 . 


كتاب العلم 


والبراء لإخوانه في موافقتهم له في مسألة أو عدم موافقتهم له وكذلك ما يحصل من 
الحسد والبغض من طلاب العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا صحيح» فإن بعض الناس يجعلون الولاء والبراء مقيد 
بالموافقة له أو عدم الموافقة» فتجد الشخص يتولى الشخص؛ لأنه وافقه فيهاء يتبرأ منه لأنه 
خالفه فيهاء وأذكر لكم قصة مرت علينا في مى بين طائفتين من الإفريقيين كل واحد 
يلعن الثاني ويكفره» فجيء هم إليناء وهم يتنازعون قلنا: ما الذي حدث؟ قال الأول: هذا 
الرحل إذا قام إلى الصلاة يضع يده اليمئ على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة» 
وقال الثاني: هذا إذا قام للصلاة يرسل يديه على الفخذين دون أن يجعل اليمى على 
اسر ودا كنوع ون لے 6ل آ سن رقي ع بت بى عد 801077 
هذا يكفر بعضهم بعضًا !! مع العلم أن هذه المسألة مسألة سنة» وليست واجبة ولا ركن 
ولا شرط للصحة وبعد جهد وعناء كبير اقتنعوا أمامنا والله أعلم ما وراءناء والآن تجد 
بعض الإخوان مع الأسف يرد على إخوانه أكثر نما يرد على الملحدين الذين كفرهم 
صريح» يعاديهم أكثر نما يعادي هؤلاء ويشهر بهم في كلام لا أصل له» ولا حقيقة له 
لكن حسد وبغي» ولا شك أن الحسد من أخلاق اليهود أخبث عباد الله 

ثم إن الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقاء بل لا يزيده إلا غمًا وحسرة» ابغ الخير 
للغير يحصل لك الخير» واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء لو حسدت فإنك لن تمنع فضل 
الله رما تمنع فضل الله عليك بمحبتك زوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على 
غيرك» لذلك الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته وإخلاصه في طلب العلم؛ 
لأنه نما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وله كلمة والتف الناس حوله فحسده 
کر يريد لديا ما لو كات بريد اة حح ويرو العلم ا لسأل عن هذا الرحل 
)١(‏ البخاري النكاح )٤۷۷٦(‏ » مسلم النكاح )١501[(‏ » النسائي النکاح (۳۲۱۷) » أحمد )۲۸١/۳(‏ . 


(r)‏ أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب : الترغيب في النكاح » ومسلم » كتاب النكاح » باب : استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه . 


الا 


كتاب العلم 


الذي التف الناس حوله وأحذوا بقوله. تسأل عن علمه لتكون مثله أيضًا؛ تحيء أنت 
لتستفيد منه؛ أما أن نحسدة وثشوه سمعتهع و تذ كر فيه من العيوب ما ليس فيه فهذا لا شك 
أنه بغي وعدوان وحصلة ذميمة. 
XX *‏ 

۸ - سئل فضيلة الشيخ: ذكر الخطيب البغدادي جانبًا من جوانب تعلم العلم وهو 
لزوم أحد العلماء أو أحد المشائخ فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: هذا حيد كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو 
الأصل لا سيما المبتدئ الصغير» المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب؛ 
لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصا في عصرنا الآن» كان فيما سبق أي قبل مدة 
كان الناس هنا في المملكة لا يخرحون أبدًا عن الإقناع والمنتهى؛ فتجد فتاواهم واحدة» 
وشروحهم واحدة» لا يختلف واحد عن الآحر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب» لكن الآن 
لما کان كل واحد افا 508 أو حديثين قال: أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجحل 
ونحن رحال» فصارت المسألة فوضى» صار كل إنسان يفي أحيانًا تأي الفتاوى تُبكي 
وثضحك» وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى لكن كنت أحشى أن أكون ممن تتبع 
عورات إخوانه فتركته تحاشيًا مي وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى. 

فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدًا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب» 
ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن مطالعة المغى وشرح المهذب والكتب الى فيها أقوال 
متعددة عندما كنا في زمن الطلب» وذكر لنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن بابطين رحمه الله - وهو من أكبر مشايخ نحد مف الديار النجدية ذكروا أنه كان 
مُكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره» كل ما حلص منه كرره لكي يأحذه 
بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة فحصل خير كثير. 

أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها 


فائدة علمية وفائدة تطبيقية» لكن ني أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ 


VY 


كتاب العلم 


مُعين لا يتعداه. 

٩‏ - وسئل فضيلة الشيخ: إذا أراد طالب العلم أن ينقل الأحاديث التي زادت من 
بلوغ المرام على احرر لابن عبد اهادي فهل هذه الطريقة مفيدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء في ذلك» هذه طريقة خاصة لكنه على سبيل العموم 
كوه :يدرس الكتب المشهورة المتداولة بين الناس أحسن: 

% X * 

٠‏ - سئل فضيلة الشيخ: عن كناب الحرر لابن عبد اهادي أليس خيرًا من بلوغ 
المرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بلوغ المرام بين الناس» وصاحبه محقق - رحمه الله - والشيء 
المتداول ينبغي للإنسان أن يعتئ به أكثر من غيره؛ لأن الشيء المهجور لا ينتفع به الناس 
كثيراء والبلوغ كما هو معلوم خدمٌ وقرأ به علماؤنا ومشايخنا. 

Ek 

-١‏ وسئل -حفظه الله تعالى - ذكر عن ابن الوزير - رحمه الله - أن الصحابة 
أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم - لم يحفظوا القرآن الكريم, 
وكذلك ما ورد عن الأئمة كعثمان بن أبي شيبة على قدره أنه لم يحفظ القرآن, الأشياء 
التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله هل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: أنا أستبعد أن أبا بكر» وعمر وعثمان» وعليًا وهؤلاء الأجلة 
من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله - هذا بعيد - وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر 
وعلى عهد عثمان كيف يجمعون ولا يحفظون؟! بعيد جدًا ولكن حي لو رُوي عنهم 
فيجب أن ننظر في الإسناد أولا ثم إذا صح الإسناد فنقول: إن الذي تحدث عنهم وقال 
إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علم» ويبعده جدًا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن» 


ولا ينبغي أن يئئ الرحل عن حفظ القرآن مثل هذه الروايات. 
XX X*‏ 


VT 


كتاب العلم 


١‏ - وسئل فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم - حفظكم الله تعالى - توضيح 
المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية جزاكم الله خيرًا وغفر لكم؟ 

فأجاب بقوله: العلوم الشرعية على أصناف منها: 

١‏ - علم التفسير: فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله ّت اقتداء 
بالصحابة - رضي الله عنهم - حيث لا يتجاوزون عشر آيات حن يتعلموها وما فيها من 
العلم والعمل» ولأحل أن يرتبط معن القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون الإنسان ممن تلاه 
حق تلاوته لا سيما إذا طبقه. 

۲ - علم السنة: فيبدأ عا هو أصح» وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 

لكن طلب السنة ينقسم إلى قسمين: 

قسم يريد الإنسان معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم 
الأحكام العملية» وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة في هذا فيحفظها كبلوغ المرام» 
وعمدة الأحكام» وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد» وما أشبه ذلك. 

وتبقى الأمهات للمراحعة والقراءة» فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ الأمهات ويكثر من 
النظر فيها؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: الرحوع إلى الأصول. 

الثانية: تكرار أسماء الرحال على ذهنه» فإنه إذا تكررت أسماء الرحاء لا يكاد يمر به 
رجحل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري فيستفيد 
هذه الفائدة الحديثية, 

-٣‏ علم العقائد: كتبه كثيرة وأرى أن قراءتها في هذا الوقت تستغرق وقنًا كثيرًا 
والفائدة موجودة في الزبد الي كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله والعلامة ابن 
القيم» وعلماء بحد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء. 

: - علم الفقه: ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه 


ويحفظ أصوله وقواعده» لكن لا يعن ذلك أن نلتزم التزامًا ما قاله الإمام في هذا المذهب 


V٤ 


كتاب العلم 


كما يلتزم .ما قاله البي يي لكنه يبي الفقه على هذا ويأحذ من المذاهب الأخرى ما قام 
الدليل على صحته» كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية: 
والنووي وغيرهما حي يكون قد بى على أصل؛ لأني أرى أن الذين أحذوا بالحديث دون 
أن يرحعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية» أرى عندهم شطحات كثيرة» وإن 
كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة؛ لأنهم بعيدون عما 
يتكلم به الفقهاء. 

فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تحزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك 
أا مخالفة للإجماع؛ لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - ولا 
يعي ذلك أن يجعل الإمام» إمام هذا المذهب كالرسول - عليه الصلاة والسلام - يأحذ 
بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام» بل يستدل يما ويجعل هذا قاعدة ولا حرج بل يجب إذا 
رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه» والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا 
تكاد ترى مذهبًا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد» راحع كتب الروايتين في المذهب 
تحد أن الإمام أحمد - رحمه الله - لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه؛ 
وذلك لأنه - رحمه الله - واسع الاطلاع ورجّاع للحق أينما كان» فلذلك أرى أن 
الإنسان يركز على مذهب من المذاهب الى يختارهاء وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث 
اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله - وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة من 
غيره» على إنه كما أشرت قبل قليل؛ لا تكاد تحد مذهبًا من المذاهب إلا والإمام أحمد 
يوافقه» رحمه الله. 

وأهم شيء أيضًا في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة» أن يكون فقيهّاء معن أنه 
يعرف حكم الشريعة وآثارها ومغزاها وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيًا بقدر ما 
سعطيع. 1 4 يكرت اننا عقب إن ريدي" !" (البقرة الآيد جن؟) لكن عرص على 
التطبيق بقدر ما يستطيع» وأنا أكرر عليكم دائمًا هذه النقطة ((التطبيق)) سواء في 


. 585 : سورة البقرة آية‎ )١( 


كتاب العلم 
العبادات أو الأخلاق أو في المعاملات. طبق حي يعرف أنك طالب علم عامل مما علمت. 

ونضرب مثلا إذا مر أحدكم بأحيه هل يشر ع له أن يسلم عليه؟ 

الجواب؟ نعم يشرع ولكن أرى الكثير يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود لا يسلم عليه 
وهذا خطأ عظيم حيث يمكن أن ننقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل» فكيف لا ينتقد 
الطالب؟ وما الذي يضرك إذا قلت السلام عليكم؟ وكم يأتيك؟ عشر حسنات - تساوي 
الدنيا كلها عشر حسنات لو قيل للناس: كل من مر بأحیه وسلم عليه سيدفع له ريال 
لوحدت الناس في الأسواق يدورون لكي يسلموا عليه؛ لأن سيحصل على ريال لكن 
عشر حسنات نفرط فيها. والله المستعان. 

وفائدة أحرى: امحبة والألفة بين الناس» فالحبة والألفة جاءت نصوص كثيرة بإثباتا 
وتمكينها وترسيخهاء والنهي عما يضادها والمسائل الي تضادها كثيرة» كبيع المسلم على 
بيع أخيه والخطبة على خطبة المسلم» وما أشبه ذلك» كل هذا دفع للعداوة والبغضاء 


وحلب للألفة وامحبة» وفيها أيضًا تحقيق الإبمان؛ لقوله ي [ والله لا تدحلوا الجنة حي 


يتحقق فيها الإبعان له؛ لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة. 
الصلاة بمضي أكثرها ونحن ندبر شئوًا أحرى» الصيام كذلكء الصدقة الله أعلم يماء 


فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة نحتاج إلى تقوية الإبمان» السلام ما يقوي الإبمان؛ لأن 
الرسول يي قال: إلا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا أفلا أخبركم 


بشيء إذ فعلتموه تحاببتم - يعن حصل لكم الإبمان - أفشوا السلام بينكم (3) (4) ممنى 


)١(‏ مسلم الإبمان (54) الترمذي الاستعذان والآداب (588؟) أبو داود الأدب (513) » ابن ماجه المقدمة 
(1۸) ۰ أهد (ع/حوم) . 

(۲) رواه مسلم » كتاب الإبمان » باب : بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون . 

(؟) مسلم الإبمان (54) الترمذي الاستعذان والآداب (۲۹۸۸) أبو داود الأدب (513) » ابن ماجه المقدمة 
مداه أهد (ع/دحوم) . 


. ۱۱۳ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


۷٦ 


كتاب العلم 

نقطة واحدة نما علمناه ولكننا أخللنا به كثيرًا؛ لذلك أقول: أسأل الله أن يعيني وإياكم 
على تطبيق ما علمنا؛ لأننا نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلاء فعليكم يا إحواني بالعلم 
وعليكم بالعمل وعليكم بالتطبيق» فالعلم حجة عليكم» العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد 
ني EN‏ اذهك هدض وَءَاتَنهُمَ تقهز © 4 3 (محمد الآية: .)١7‏ إذا 


دور | كرو 


غذيتموه بالعمل ازددتم نورًا وبرهانًا [ با لذي َامَُوَا إن فوأ الله جل لک 
لكان ودقر عنصق تشوكه NET AN OE O‏ 
َامَنُوأ آتّقُوا اله وَءَامِمُوا يرول يُؤِْكُمَ كل ِن رَحْمَيِه- وجَعَل لَكُمْ ورا تَمَشُونَ په 
يعفر لَك وله عَهُوت وحم ج ! 3 (الحديد الآية: ۲۸) والآيات في هذا المعى كيرت 
فعليكم بالتطبيق في العبادات وفي الأخلاق وقي المعاملات حى تكونوا طلاب علم حقيقة» 
أسأل الله أن يتبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إنه سميع بجيب» والحمد 
شرب العاين. 
ع 

٠١‏ - سئل فضيلة الشيخ: متى يكون طالب العلم متبعًا لمذهب الإمام أحمد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة قسمان: 

* وملسي اصطلاحي. 

انت تین ما له مخ إذا أت برو ا مع الروايات عه و لكك لست عله 
إذا كان يخالف المصطلح عليه آحذا بالمذهب المصطلح» والمذهب المصطلح عليه أحيانًا 
ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه وعلى أنه لا يقول به» لكن لكل أناس من أصحاب 
المذاهب طريقة بمشون عليها. 
)١(‏ سورة محمد آية : ٠١‏ . 


(؟) سورة الأنفال آية : 59 . 


(؟) سورة الحديد آية : ۲۸ . 


VV 


كتاب العلم 
+ ا “ا 
١:‏ - وسئل الشيخ: ما توجيه فضيلتكم - حفظكم الله تعالى - لطالب العلم 
المبتدئ هل يقلد إمامًا من أئمة المذاهب أم خر ج عنه؟ 


فأجاب قائلا: قال الله ك ( لوا هل لكر إن ُيْرَ لا تَلَمُورت رع ) !1 (الأنبياء 


فإذا كان هذا طالبًا ناشتًا لا يعرف كيف يحرج الأدلة فليس له إلا التقليد سواء قلد 
yT‏ إمامًا حاضرًا - عالم من العلماء - وسأله» هذا هو الأحسن, لكن إذا 
تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وحب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. 

٠‏ - سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله -: ما رأي فضيلتكم في بعض طلبة العلم 
الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة الأحكام الفقهية أخذا من العلماء. فهل 
يقومون بالدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى يكون عندهم إذن رسمي من الجهات 
المختصة» وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: الذي أرى ألا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن لأن 
طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة» وتعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم 
بالكلام لتكلموا عا لا يعلمون» وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس» رعا في العقائد 
فضلا عن الأعمال البدنية. 

فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعًا تامًا حي نقول لا طاعة لولاة الأمر 
في ذلك؛ لأن فيه منعًا لتبليغ الشريعة لكنه منع مقيد عا يضبطه بحيث يعرف من هو أهل 
لذلك أو لاء وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسئولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل 
لذلك أعطوه إذنّاء لم نعلم بأهم قالوا لأحد تقدم - وهو أهل لنشر العلم - لا تفعل؛ 
والأمر - والحمد لله - أمر يطمئن إليه الإنسان» ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يُمنع 


. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


V۸ 


كتاب العلم 


فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن يعي مثلا في المساحد أو في الأماكن العامة 
لکن بينه وبين إخوانه» في غرفته» في حجرته فهذا لا بأس به ولا يمنع أحد منه. 

٠١ * * *‏ - سئل فضيلة الشيخ: - غفر الله له -: كثرت الأسئلة عن كيفية 
الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي المتون يبدأ حفظًاء فما توجيهكم 
لهؤلاء الطلبة» وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولا وقبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة أوحه الطلبة أن يتلقوا 
العلم عن عالم؛ لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان: 

الأولى: أنه أقرب تناولا؛ لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضحًا 
سهلا. 

الثانية: أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب معن أن الذي يطلب العلم على 
غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب؛ وذلك لأنه لم يقرأ على عالم 
راسخ في علمه حن يربيه على طريقته الي يختارها. 

فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ يلازمه لطلب العلم؛ لأنه إذا 
كان له شيخ فإنه سوف يوحهه التوحيه الذي یری أنه مناسب له. 

أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول: 

أولا: الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله تعالى قبل كل شيء؛ لأن هذا هو دأب 
الصحابة ونه كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حن تعلموها وما فيها من العلم والعمل؛ 
وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. 

نايا باحك من .متون الأخاديثة. المتصرة ما يكن درا له ق الاسعدلال بالسبة 
مثل: عمدة الأحكام» بلوغ المرام» الأربعين النووية وما أشبه ذلك. 

ثالثا: يحفظ من متون الفقه ما يناسبه ومن أحسن المتون الي نعلمها ((زاد المستقنع في 
اختصار المقنع)) لأن هذا الكتاب قد حدم من قبل شارحه منصور بن يونس البهوقٍ ومن 


قبل من بعده من حدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة. 


۷۹ 


كتاب العلم 


رابعًا؛ النحو وما أدراك ما النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل حي إنك لترى 
الرحل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا يتمثل بقول الشاعر: 


لا بارك الله في الحو ولا أهله إذاكان منس وبا إلى نفطويه 
أحريقه الله ببصفاسمه وجعل الباقى صراخًا عليه 


لماذا قال الشاعر هذا الكلام؟ الجواب: لأنه عجز عن النحوء ولكن أقول: إن النحو 
بابه من حديد ودهاليزه قصب يعن أنه شديد وصعب عند أول الدحول فيه» ولكنه إذا 
انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار سهلا عليه» حى إن بعض طلبة العلم 
الذين بدءوا في النحو صاروا يعشقونه فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على 
الإعراب» ومن أحسن متون النحو الآجرومية» كتاب مختصر مركز غاية التركيز ولهذا 
أنصح من يبدأ أن يبدأ به فهذه الأصول الى ينبغي أن يبن عليها طالب العلم. 

حامسًا: أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة منها: ((كتاب التوحيد)) 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ومنها: ((العقيدة الواسطية)) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهي كثيرة معروفة ولله الحمد. 

والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله - كك والقيام 
بطاعته» وحسن الخلق» والإحسان إلى الخلق بالتعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم 
بجميع الوسائل سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو المحلات أو الكتب أو الرسائل أو 
الشات ور ذلك هن الونبنائل: 

وأنصح طالب العلم أيضًا ألا يتسرع في الحكم على الشيء؛ لأن بعض طلبة العلم 
امبتدئين تحده يتسرع في الإفتاء وف الأحكام ورا يخطئ العلماء الكبار وهو دوم بكثير 
حن إن بعض الناس يقول: ناظرت شخصا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له: إن هذا قول 
الإمام أحمد بن حنبل. فقال: وما الإمام أحمد بن حنبل؛ الإمام أحمد بن حنبل رجحل ونحن 


رحال» سبحان الله !! صحيح أن الإمام أحمد رحل وأنت رجلء فأنتما مستويان في 


كتاب العلم 


الذكورة؛ أما في العلم فبينكما فرق عظيم» وليس كل رحل رجلا بالنسبة للعلم. 

وأقول: إن على طالب العلم أن يكون متأدبًا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس وأن 
يعرف قدر نفسه. 

ومن المهم لطالب العلم المبتدئ: ألا يكون كثير المراحعة لأقوال العلماء؛ لأنك إذا 
أكثرت مراحعتك لأقوال العلماء وحعلت تطالع المغيئ في الفقه لابن قدامة» والمجحموع 
للنووي والكتب الكبيرة الي تذكر الخلاف وتناقشه فإنك تضيع. 

يدا ولك كما O O IRA LAAN OA‏ معد 
الشجرة من فروعها فهذا حطأ. 

% + X 

۷ - سئل فضيلة الشيخ: - حفظه الله تعالى -: ما طريقة طلب العلم باختصار 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: طريقة طلب العلم باختصار في نقاط: 

١‏ - احرص على حفظ كتاب الله تعالى واحعل لك كل يوم شيئا معيئًا تحافظ على 
قراءته بتدبر وتفهم» وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها. 

۲ - احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول 5ي ومن ذلك حفظ عمدة 
الأحكام. 

8 - احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيئًا ومن هذا 
شيمًا؛ لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. 

: - ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدًا ثم انتقل إلى ما فوقهاء حي تحصل على العلم 
شيقا فشيئًا على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن إليه نفسك. 

ه - احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها وقيّد كل شيء يمر بك من هذا 
القبيل فقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. 


۸۱ 


كتاب العلم 


تقدر في ذهنك أن أحدًا يناقشك فيها إذا لم تمكن المناقشة مع من سمينا. 
ا % 
۸ - وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية 
في الوقت الحاضر؟ 
فأجاب فضيلته: بقوله: تعلمها وسيلة» فإذا كنت محتاجًا إليها كوسيلة في الدعوة إلى 
الله فقد يكون تعلمها واجبّاء وإن لم تكن محتاحًا إليها فلا تشغل وقتك ها واشتغل عا هو 
أهم وأنفع» والناس يختلفون في حاحتهم إلى تعلم اللغة الإنحليزية» وقد أمر البي 5 زيد بن 
نابت أن يتعلم الغة اليهود ‏ فمل اللغة الإنحليزية وسيلة من الوسائل إن احتجت إليها 
تعلمتها وإن لم تحتج إليها فلا تضع وقتك فيها. 
ا % 
9 - سئل -رعاه الله بمنه وكرمه - عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد 
تكون فيها نساء وخصوص أفلام تعلم اللغة الإنجليزية؟ 
فأجاب قائلا: أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا بأس بما؛ لأا مشاهدة 
لأمر يكون خيرّاء وإذا كان الذي يظهر من النساء والمشاهدون رجال فإن حصل تمتع 
بالنظر إليهاء فهذا محرم» وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي» وعلى كل حال 
فإنئ أكره ذلك؛ لأنه يخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك» وبالإمكان إذا كان 


الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حن لا تظهر أمام الطلبة» هذا 


)١(‏ ونصه : عن خارجة - يعي ابن زيد بن ثابت : - قال : قال زيد بن ثابت : أمرني رسول الله فتعلمت له 
كتاب يهود » وقال : ((إن والله ما آمن يهود على كتابي)) فتعلمته » فلم يمر بي إلا نصف شهر حي حذفته › 
فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه)) أخرجه أبو داود » كتاب العلم » باب : رواية حديث أهل 
الكتاب » والإمام أحمد جح ه ص 185 » والحاكم في ((المستدرك)) ج ١‏ ص ۷١‏ » وقال : ((حديث 
صحيح)) ووافقه الذهبي . والحديث علقه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب : ترجمة الحكام 
وهل يجوز ترجمان واحد بقوله : ((وقال خارحة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن البي أمره أن يتعلم 
كتاب اليهود حي كتبت للبي كتبه » وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه)) . وانظر : الإصابة ج ١‏ ص ٥٤١‏ . 


AY 


كتاب العلم 


إذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث لا يوحد هذا الموضوع رحلء فإن كان يوجد 
رجحل فلا يعدل عنه إلى النساء إذا كان المتعلمون رجالا والعكس بالعكس. 

٠‏ - وسئل فضيلته: كثر عند بعض الشباب الصاح القول بعدم التقليد مستندين 
إلى بعض أقوال ابن القيم عليه رحمة الله فما قولكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة إن أؤيد هذاء أن الإنسان لا يركن إلى التقليد؛ لأن 
المقلد قد بخطىء, ولكيئ مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقين حن لا 
نتشتت ونأخذ من كل مذهب؛ لأننا وحدنا أن الإخوة الذين ينكرون التقليد وجدناهم 
أحيانًا يضيعون حن يقولوا .عا لم يسبقهم إليه أحد. 

ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لا بد منه؛ لقول الله تعالى: [ قَسَعَلُوَا اهل 
الأحقى زو لق 9 الى رس بوم | 117 لكيام الكية ) ري » سات سوال 
أهل الذكر إذا كنا لا نعلم» وسؤالهم يتضمن اعتماد قوم وإلا لم يكن لسؤالهم فائدة. 

فالتقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يمتزلة الميتة إن اضطررت 
إليها فكلهاء وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك» فمى نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن 
من مطالعتها في الكتب الي تسوق الأدلة فلا حرج عليه حيئذ أن يقلد» ولكنه يقلد من 
يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته» وأما ما دام عنده قدرة على استنباط الأحكام من 
كتاب الله وسنة رسوله ي فإنه لا يقلد. 

% % X 

-١١‏ سئل فضيلة الشيخ: إذا كانت الأمة أحوج إلى العلوم المادية كالطب 
والهندسة وغيرهاء فهل الأفضل للإنسان أن يتخصص في العلوم المادية أم العلوم 
الشرعية؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الأصل هو العلوم الشرعية ولا يمكن لإنسان أن يعبد الله 


. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


ArT 


كتاب العلم 


حق عبادته إلا بالعلم الشرعي كما قال الله تعالى: [ قُلَ هذه سَبِيالَ أُدَعْوَأ إلى آنه على 
كين انوت کن | "١!‏ [يرسف اة ٠۸‏ ) فا يد من العلم الشترض الذي تقوم 
به حياة المرء في الدنيا والآحرة» ولا بمكن لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية على العلم» 
ويهذه المناسبة أود أن أحث إخوان الدعاة إلى الله أن يتعلموا قبل أن يدعوا وليس مع 
ذلك أن يتبحروا في العلم لكن ألا يتكلموا بشيء إلا وقد بنوه على العلم؛ لأنهم إذا 
تكلموا غا لا يعلموة کارا داعئلين حت قوله تغالىة [ فل إا خم وين الفوسين ما 
طير يتنا ونا يتطق ,الات واتتق يكثر الخق وآن أشركرا بل ها تيكل يود طُلطُكًا وأن 

ولوا عَلَ آله مَا لا عون وهم  )‏ (الأعراف الآية: +0) 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

قي لاهن اا من د ورا کان ور ديه دا 

وقسم آخر وهو فرض كفاية» فإنه هنا يمكن الموازنة بينه وبين ما تحتاجه الأمة من 
العلوم الأخرى اليّ ليست من العلوم الشرعية. 

وكذلك العلوم الأخرى الي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم علوم ضارة» فيحرم تعلمها ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بمذه العلوم مهما 

۲ - قسم علوم نافعة» فإنه يتعلم منها ما فيه النفع. 

٣‏ - وقسم العلوم الى حهلها لا يضر والعلم بما لا ينفع وهذه لا ينبغي للطالب أن 
يقضي وقته في طلبها. 


ا ا 


- سئل فضيلة الشيخ: نلاحظ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافية 


. 1١8: سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية ؟ 38 . 


A٤ 


كتاب العلم 


العامة متأثرًا يما وغير مهتم بكتب الأصول فما نصيحتكم وفقكم الله؟ 

فأجاب قائلا؟ نصيحي لنفسي أولا لإخواننا طلبة العلم أن يعتنوا بكتب أهل العلم من 
السلف؛ لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير والعلم الكثير وفيها من البركة ما هو 
مارم 

% * * 

۳ - وسئل فضيلته: نرى كفيرًا من الناس يعلم بعض الأحكام الشرعية كتحريم 
حلق اللحية وشرب الدخان ومع ذلك لا يعمل بعلمه. فما أسباب ذلك؟ وكيف تُعاج 
هذه الظاهرة الخطيرة؟ 

فأجاب بقوله: أسباب ذلك هو: اتباع الهوى» وكون الإنسان ليس عنده من الوازع 
الديئ ما يحمله على تقوى الله َبْنَ في تجنب ما يراه حرامًا» والإنسان إذا حاسب نفسه 
ورأى أنه راحع إلى ربه مهما طال فإنه قد يغلب هواه وقد يسيطر على نفسه. 

ومن أسباب ذلك أيضًا: أن الشيطان يصغر مثل هذه المعاصي قي قلب العبدء 
والبي بي حذر من ذلك فقال: [إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مئل ذلك كمثل قوم 
نزلوا أرضًا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود ثم إذا جمعوا حطبًا كثيرًا وأضرموا نارًا 
كدير فهكذا المعاصي الحقرات الن يراها الإنسان حقيرة لا تزال به حين تكون 
من كبائر الذنوب. 

وهذا قال أهل العلم: إن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر» وإن الاستغفار من 
الكبائر يكفرهاء لهذا نقول طؤلاء: عليكم أن تحاسبوا أنفسكم. 

ومن أسباب ذلك أيضا: قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان كل واحد 
منا إذا رأى أحدًا على معصية أرشده وبين له أن ذلك مخالف هدي الرسول ييي فإن العاقل 
() امد (طلء.؛). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد ج ص ٠٠١‏ » والدارمي » كتاب الرقاق » باب : في المحقرات » والحيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) ج ٠١‏ ص ١1١‏ » وقال : [(رجاله رجال الصحيح)) . 


كتاب العلم 


سوف يعتبر ويتغير. 
4 - وسئل - غفر الله له -: ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى 


الله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الدعوة إلى الله واحبة كما قال الله تعالى: [ أذ إل سَبِيلٍ رَبَكَ 


َة وَالْمَوْعِطَة تة وَجَِلهُم اى هى أشن" ) " (النحل» الآية: .)٠٠١‏ وقد 
حعل الله الدعوة على ثلاث مراتب: الدعوة بالحكمة» وبالموعظة وبالمحادلة؛ لأن من تدعوه 
إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة فهذا الذي يدعوه إما أن يكون لا 
علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة فهذا يدعى بالحكمة» والحكمة هي بيان الحق» 
وحكمة الحق إن تيسر ذلك؛ والموعظة تكون مع من عنده شيء من الإعراض وتوقف عن 
قبول الحق فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أحرى ويمما جميعًا إن اقتضت الحال 
ذلك» والحادلة تكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق فإنك تحادله بال هي أحسن 
من القول أو بال هي أحسن بالإقناع. 

وانظر إلى جادلة إبراهيم - عليه السلام - مع الذي حاجه ف ربه» قال الله عن ذلك: 


[ ألم تر لی الى حا إت رھم فى رہم ان ءَاتَهُ آله ملك إِذْ قال اترم ری الذف يُحى- 
ع E‏ 3 ا 3 ص صر ر2 م ك 
یمیت قال أ كويد 1 يت قال إِيَرَهِعمُ فرت لله ياتی بالشمس مِنَ المشرق فات ها مِنَ المغرب 


يؤتى بالرحل مستحقا للقتل فلا يقتله وهذا بزعمه إحياؤه» ويؤتى بالرحل لا يستحق القتل 
فيقتله وهذا بزعمه إماتته» يمكن أن يُجَادل هذا بأن يقال: إنك إذا أوتيت بالرجحل المستحق 
القتل فلم تقتله» إنك ما أحييته؛ لأن الحياة موجحودة فيه من قبل» ولكنك أبقيت الحياة 


بعدم قتله» ويمكن تقول: إنه إذا قتل من لا يستحق القتل إنه لم يمته» وإنما فعل سببًًا يكون 


)00 سورة النحل آية ؛ ه١١‏ : 


(۲) سورة البقرة آية : ٠١۸‏ . 


A٦ 


كتاب العلم 


به الموت ولهذا ذكر البي ي في قصة الدحال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد هذا الشاب أنه 
الدحال الذي أحبر عنه البي كيه فيقتله الدحال» ويجعله قطعتين ويعشي بينهما تحقيقًا 
للتباين بينهماء ثم يناديه الدحال فيقوم متهلهلا يضحك يقول: أشهد إنك الدحال الذي 
أخبرنا عنك رسول الله ول ثم يأ ليقتله فلا يقدر 7 فهذا دليل على أن الأمر كله بيد 


٠١ 
ا‎ 


الله , 


بدليل آر لا يحتاج إلى محاحة ولا مجحادلة» قال إبراهيم: [ فَإِرى 
بخ التشرق قات بها مِنَ الْمَغربِ 8 (البقرة الآية؛ )۲١۸‏ فنكص عن الحواب: 
[ قَبْهِتَ الّذِى rex aE‏ 

نقوله هال EET‏ 17 (اليجل e AN‏ أي 
الأحسن في الأسلوب والإقناع» وبالتالي يحب علينا أن ندعو إلى الله ما دام الإنسان قادرًا 
على ذلك» ولكن الدعوة إلى الله فرض كفاية» أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
ا اال ل إن 
العلماء يقولون فرض الكفاية: إنه إذا لم يوحد سوى هذا الرحل تعين عليه. 

% % X 

٠‏ - سئل فضيلة الشيخ؟ ما فائدة تعلم طلاب العلم فرق المعتزلة والجهمية 
والخوارج مع عدم وجودها في هذا العصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تعلم فرّق المبتدعة في هذا الزمان فيه فائدة وهي: أن نعرف 


. جزء من حديث طويل أحرحه مسلم » كتاب الفتن » باب : ذكر الدحال وصفة ما معه‎ )١( 
. ٠٠۸ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ٠٠۸ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. ٠٠١ : سورة النحل آية‎ )٤( 


AV 


كتاب العلم 


مآحذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وُحدواء وهم موجودون فعلاء وقول السائل: إنه لا 

وحود لحم الآن مبي على علمه هوء ولكن المعلوم عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على 

أحوال الناس أن هذه الفرّق موحودة وأن لها نشاطا أيضًا في نشر بدعهم؛ ولذلك لا بد 

من أن نتعلم هذه الآراء حي نعرف زيفها ونعرف الحق ونرد على من يجادلون فيها. 
د 

5 - سئل فضيلة الشيخ: نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل 
الاستشهاد, وني فهاية العام نكون قد نسينا الكثير منهاء فهل ندخل في حكم من 
يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ 

فأجاب قائنًا: نسيان القرآن له سببان' 

الأول ما تقتضيه الطبيعة. 

والثاي: الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. 

فالأول لا يأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه» فقد [ وقع من رسول الله 5 حين صلى 
بالناس ونسي آية» فلما انصرف ذَكرّه ما أبي بن كعبء فقال له البي وَله: هلا كنت 
)1( 


ذكرتنيها) ومع رسول الله قارئا يقرأء فقال: يرحم الله فلانًا فقد ذكرن آية 


كنت أنسيتها ) (2 


وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون .مقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان. 
أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يام به. وبعض الناس يكيد له الشيطان 


ويو سوس له ألا فطل القرآن لغلا ينساه ويقع في الإثمء والله سبحانه وتعالى يقول: 


. أحرحه البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : نسيان القرآن‎ )١( 
أحمد‎ » )١8801[( مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۷۸۸) » أبو داود الصلاة‎ » )١515( (؟) البخاري الشهادات‎ 
. كالما‎ 


A۸ 


كتاب العلم 


( فقا راء ليطن إن كيْدَ سيط كان صَعِيقًا @  )‏ (النساء الآية: )۷٠‏ 
فليحفظ الإنسان القرآن لأنه حير» وليؤمل عدم النسيانء والله سبحانه عند ظن عبده به. 

ونظير هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: إ ل تَسَكَلُوا عَنَ أَشَيَآءَ إن تُبَدَ 
0 ) 2 (المائدة الآية: )٠١١‏ فيترك السؤال والعلم والتعلم. ولكن كان هذا 
حين نزول الوحي والتشريع» فقد يسأل البعض عن أشياء سكت الله عنها فتبين لهم فيكون 
فيها تشديد على المسلمين بالإيحاب أو التحريم. أما الآن فلا تغيير في الأحكام ولا نقص 
ها جب السؤال عن الدين. 

% XX 

۷ - سئل فضيلة الشيخ - غفر الله له -: قد يعلم الإنسان شيئًا ويأمر به غيره 
وهو نفسه لا يعمله سواء كان فرضًا أو نفلا فهل يحل له أن يأمر غيره بما لا يعمل؟ 
وهل يجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له الاحتجاج عليه بعدم عمله ثم لا يعمل ما 
أمر به تبعًا لذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هنا أمران, الأمر الأول: هذا الذي يدعو إلى الخير وهو لا 
يفعله نقول له: قال الله - 5 [ يجا اين ءَ'مَنُوا لِم قولوت ما لا تَفَعَلُونَ © حير 
تقولوا ما لا تفعلورت ق م 01 لا عو ا اجب 
SS‏ 0 
ا ا لقوله تعالى: 


| يم تقُوأوت مالا تقون وي 1 ". فقول لهذا الرجل: أنت آثم بتركك العمل بها 


. ۷١ : سورة النساء آية‎ )١ 

؟) سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 

*) سورة الصف الآيتان : ۲ 2” . 
) سورة الصف آية ؟ ۲ 


) 
) 
) 
) 


۸۹ 


كتاب العلم 


علمت ويا تدعو إليه» ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل والحكمة. 

أما الأمر الثاني: بالنسبة للمأمور فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا الرحل بفعله فإذا 

أمره بخير وجب عليه القبول» يحب أن يقبل الحق من كل من قال به ولا يأنف من العلم. 
م 

۸ - وسئل فضيلته: كيف نرد على من قال: إن العلماء السابقين لم تكن لديهم 
المشاغل التي تؤثر على حفظهم كما هو حاصل لعلماء هذا الزمان» ومنهم من يكون 
ليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم وحفظه والجلوس بلا مشاغلء أما الآن فكثرت 
المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل الوقت» والإنسان قد لا يستطيع الاستغناء عن هذه 
المشاغل؟ 

فأجاب - حفظه الله -: أقول لطالب العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم 
فكن طالب علم حقاء وأعتقد أن البَنّاِ الذي فرغ نفسه للبناء لا يلتفت إلى عمل آخر» بل 
يلتفت إلى مهمته الى كرس نفسه لما ورأى أنها هي الخير له» فما دمت تعلم أن طلب 
العلم هو الخير وتريد أن تتخذه طريقا فلا تلتفت إلى غيره. 

وف ظين أن الرحل إذا ثابر مع الإبمان والإخلاص وصدق النية فإن الله - سبحانه 


ص و 5 


وتعالى - يعينه ولا يعبأ هذه المشكلات» والله كك يقول: [ ومن يكق اله جل لهد مِنْ 


ارہ سرا وه 1 ١!‏ (الطلاق الآية: )٤‏ [ ومن یکی آله بعل لد رجا ي وَيَرْدْقَهُ ِن 


عجن لطي 2 3 فلك ده ان الطب قد أن 


XX X* 


۹ - وسئل الشيخ: بماذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن 


. > : سورة الطلاق آية‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق الآيتان : ۲ » ۲ . 


كتاب العلم 


العلماء مع العلم بأن لديه مجموعة كتب منها الأصول والمختصرات؟ 

فأجاب بقوله: أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله كك ثم بأهل العلم؛ 
لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة 
كتب وتختلف عليه الآراء» ولست أقول كمن يقول: إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على عالم 
أو على شيخ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الواقع يكذبه لكن دراستك على الشيخ تُنَوْر لك 
الطريق و تختصره. 

X% > X 

٠‏ - سئل الشيخ: أنا طالب علم وأهلي عندهم ظروف ماديةء فقال لي والدي: 
اعمل علينا أفضل لك من طلب العلم فهل أترك دراستي للعلم؟ وهل العمل على 
الأهل أفضل أم لا؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: لا شك أن طلب العلم أفضلء اللهم إلا في حالة الضرورة إلا 
أنه بمكنه أن يجمع بينهما ولا سيما أن الحالة الاقتصادية - والحمد لله - أن أكثر الناس قد 
أوسع الله عليهم فيمكن أن تقوم بحاحة أهلك فتتزوج امرأة يكون عندها بعض المؤنة 
وتكون مستمرًا في طلب العلم. 

X% > X 

"١‏ - وسئل فضيلة الشيخ: أنا طالب في الجامعة وكل دراستي نظريات غربية تنافي 
الشرع» فيما رأيكم إذا علمت أنني أنوي نقد مثل هذه النظريات ونفع الأمة الإسلامية 
في دراستي الحالية وبعد تخرجي؟ 

فأجاب بقوله: أقول هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله أن يدرس الإنسان هذه 
النظريات المخالفة للإسلام حى يرد عليها عن علم. 


وهذا إقال البي يي لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: إنك ستأت قومًا من أهل 


1١ 


كتاب العلم 
الكتاب 171 اک رسع ل وكذلك العلماء الذين درسوا هذه الأمور 
كشيخ الإسلام ابن تيمية درس من العلوم والنظريات الفلسفية وغيرها ما يستطيع أن يرد 
به على أصحابما. 

فإذا كنت تتعلم هذه الأمور للرد» وأنت واثق أن لديك المقدرة والحصانة على الرد 
بحيث لا تتأثر بماء بأن يكون لديك علم شرعي راسخ» ويكون لديك عبادة وتقوى 
فأرجو إن شاء الك تعال أن يكون هذا خخا لك ۽ فعا للمسلمين» وأما إذا كنت ترد 
عليها بشيء غير مقبول أو ليس لديك دليلء فلا تنتهج هذا الطريق وكذلك إذا كنت 
تعرف نفسك أنك لست على يقين كامل وثبات راسخ فأنا أشير عليك أن تدع هذه 
الأمور؛ لأا حطيرة» ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للبلاء مع الخوف منه. 

%  X 

"١‏ - وسئل فضيلته: أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدلا ثمتازًا وأنا مع 
ذلك نيتي طيبة فما رأيك في الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة, 
هل في هذا خدش للإخلاص؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر إن شاء الله أنه ليس في هذا حدش للاخلاص؛لأن هذا 
أمر طبيعي أن الإنسان يسر بالحسنة ويّساء بالسيئة» والله تعالى بين أن الأشياء الى لا تلائم 
المرء ماها سيئة فلا بد أن تسؤه وكذلك الحسنة لا بد أن تسره. 

فهذا لا يؤثر على إحلاصك إذا كان الأمر كما قلت عندك نية طيبة» أما إذا كان 
همك هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخرء فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ذاه 

ما ألقى البي ييي على أصحابه مسألة قال: ((أن في الشجر شجرة تشبه المؤمن فجعل 
الصحابة - رضي الله عنهم - يخوضون في أشجار البوادي قال ابن عمر: فوقع في قلي أنما 
)١(‏ البحاري المغازي )٠٠۹١(‏ » مسلم الإبمان )١5(‏ » الترمذي الزكاة (5؟1) » النسائي الزكاة (ه*5؟) » أبو 


داود الزكاة )١584(‏ » ابن ماجه الزكاة (۱۷۸۳) » أحمد (۲۳۳/۱) ء الدارمي الزكاة )١514(‏ . 
(؟) أحرجه البخاري » كتاب الزكاة (ه859١)‏ » ومسلم » كتاب الإبمان (۲۹) . 


۹۲ 


الناعلة ولك كت عقر غا أعبب أن اتكلم)) 9111 رعر كه + قال 
لابنه: ((وددت أنك قلتها))» وهذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاح وما أشبه ذلك لا 
* كا “ا 

٣‏ - وسئل الشيخ - غفر الله له -: ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة 
الإنجليزية لا سيما في سبيل استخدامها في الدعوة إلى الله؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنما وسيلة لا شك» وتكون 
وسيلة طيبة إذا كانت الأهداف طيبة» وتكون رديئة إذا كانت الأهداف رديئة» لكن 
الشيء الذي يجب احتنابه أن تتخذ بديلا عن اللغة العربية» فإن هذا لا يجوزء وقد سمعنا 
بعض السفهاء يتكلم يما بدلا من اللغة العربية» حي إن بعض السفهاء المغرمين الذين 
أعتبرهم أذنابًا لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين يعلموفهم أن يقولوا باي 
باي عند الوداع وما أشبه ذلك. 

لأن إبدال اللغة العربية الى هي لغة القرآن وأشرف اللغات بمذه اللغة حرم وقد صح 
عن السلف النهي عن رطانة الأعاحم وهم من سوى العرب. 

أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أن يكون واجبًا أحيانًاء وأنا لم أتعلمها وأتمى 
أن كنت تعلمتها ووجدت في بعض الأحيان أن أضطر إليها حن المترحم لا يمكن أن 
يعبر عما في قلي تماما. 


وأذكر لكم قصة حديث في مسجد المطار بحدة مع رجال التوعية الإسلامية تتحدث 


)١(‏ البخاري العلم (57) »> مسلم صفة القيامة والحنة والنار )۲۸١١(‏ » الترمذي الأمثال (/5851) » أحمد 
(/١؟١١)‏ » الدارمي المقدمة (۲۸۲) . 

(؟) أخرجه البخاري » كتب العلم » باب : قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا » ومسلم » كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » باب : مثل المؤمن مثل النخلة . ولفظه ((إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وإنها 
مثل المسلم فحدثون ما هي ؟ )) فوقع الناس في شجر البوادي » قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : ((هي النخلة)) , 


۹۳ 


كتاب العلم 


بعد صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه مذهب باطل وكفر بالإسلام وحعلت أتكلم 
ما أعلم عنه فجاءني رحل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترحم بلغة الهوسا. فقلت: لا مانع 
فترحم فدخل رحل مسرع فقال: هذا الرحل الذي يترحم عنك بمدح التيجانية فدهشت 
وقلت: إنا لله وإنا إليه راحعون» فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل 
هؤلاء الذين يخدعون» فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لا شك أنا مهمة في إيصال 


العلوهاه فال اله تحان 7 ١‏ ينا N PT‏ ولشا لقي الت 


4" - وسئل - حفظه الله تعالى -: أنا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث 
والدراسات التي تصدر في هذا امجال لكي أستفيد وأفيد من ذلك في أي جال أعمل به 
سواء مدرسة أو مصنعًا مع العلم بأن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي فكيف 
أوفق بينهما؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن التوفيق بين العلمين يمكن بحيث تركز على العلم الشرعي 
ويكون هو الأصل لديك» ويكون طلب العلم الآخر على سبيل الفضولء ثم مع ذلك 
تمارس هذا العلم الثاني من أحل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك بالخير مثل أن تستدل 
بدراسة هذا العلم على كمال حكمة الله ك وربط الأسباب ,مسبباتها وما إلى ذلك مما 
يعرفه غيرنا ولا نعرفه في هذه العلوم» فأنا أقول: استمر في طلب العلم الشرعي واطلب 
الآخر لكن اجعل الأهم والمركز عليه هو العلم الشرعي. 

٠‏ - سئل فضيلة الشيخ: أي كتب تفسير القرآن تنصح بقراءقا؟ وحفظ القرآن, 
إذا حفظ الإنسان ونسي فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف يحفظ الإنسان ويحافظ على ما 
حفظ؟ 


فأجاب بقوله: القرآن وعلومه متنوعة» وكل مفسر يفسر القرآن يتناول طرفا من هذه 


. > : سورة إبراهيم آية‎ )١( 
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كتاب العلم 


العلوم ولا يمكن أن يكون تفسيرًا واحدًا يتناول القرآن من جميع الجوانب. 

فمن العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري - أي على ما يؤثر عن الصحابة 
والتابعين - كابن جرير وابن كثير. 

ومنهم من ركز على التفسير النظري كالزمخشري وغيره ولكن أنا أرى أن يفسر الآية 
هو بنفسه أولا - أي يكرر في نفسه أن هذا هو معن الآية - ثم بعد ذلك يراحع ما كتبه 
العلماء فيها؛ لأن هذا يفيده أن يكون قويًا في التفسير غير عالة على غيره» وكلام الله كك 
منذ بعث الرسول كلع إلى اليوم [ بلسَانِ عَرَيَ مين ©© N‏ 

وإن كان يجب الرحوع إلى تفسير الصحابة؛ لأنهم أدرى الناس .معانيه» ثم إلى كتب 
المفسرين التابعين» لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام الله - عز وحل. 

فالذي أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه» ثم بعد ذلك 
يراحع كلام المفسرين فإذا وجده مطابقا فهذا ما يُمكنه من تفسير القرآن ويبسره له وإن 
راه عالدنا رج إل الصوات» 

وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخرء بعض الناس يحفظ القرآن 
آية آية ,معي أنه يحفظ آية يقرأها أولا ثم يرددها ثانيًا وثالثا حي يحفظها ثم يحفظ الي 
بعدها ثم يكمل ثمن أو ربع الجزء أو ما أشبه ذلك» وبعض الناس يقرأ إلى الثمن جميعًا 
ويردده حن يحفظه ومثل هذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة فنقول للإنسان: استعمل 
ما تراه مناسًا لك في حفظ القرآن. 

لكن المهم أن يكون عندك علم لما حفظت من أردت الرحوع إليه» وأحسن ما رأيت 
في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيا اليوم يقرأه مبكرًا الصباح التالي» فإن هذا يعين كثيرًا 
على حفظ ما حفظه في اليوم الأول» هذا شيء فعلته أنا فإن هذا يعين على الحفظ الحيد. 


أما الوعيد على من ينسى» قال الإمام أحمد: ((ما أشد ما ورد فيه)) أي من حفظ آية 


. ٠۹٩ : سورة الشعراء آية‎ )١( 


كتاب العلم 


ونسيهاء والمراد بذلك من أعرض عنها حي تركهاء وأما من نسيها لسبب طبيعي أو 


و ص 


لأسباب كانت واحبة أشغلته فإن هذا لا يلحق به إثم [ ل يكلف آله نَفْسَا إل 
يي 1201 (اليفرة الكيفة بن 

وقد ثبت عن البي يي أنه ١‏ صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أحد الصحابة ها بعد 
الصلاة فقال: ((هلا كنت ذكرتئ بما)) / فالإنسان الذي ينساه تماونًا به وإعراضًا عنه 
لا شك أنه خاسر وأنه مستحق الإثم» وأما الذي ينساه لشيء واحب عليه أوجبه الله - 
سبحانه وتعالى - عليه أو نسيانًا طبيعيًا فهذا لا يلحقه شيء. 

5000 

5" - سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله تعالى -: عن كتاب فقه السنة؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: لا شك أنه من حير الكتب؛ لأن فيه مسائل كثيرة مقرونة 
بالأدلة» لكنه لا يسلم من الأحطاء وكما قال ابن رحب - رحمه الله - في مقدمة القواعد 
الفقهية» قال ((يأبي الله العصمة لكتاب غير كتابه ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء 
في كثير صوابه))ء الكتاب لا شك أنه نافع لكن لا أرى أن يقتنيه إلا طالب علم بميز بين 
الصحيح والضعيف؛ لأن به مسائل ضعيفة كثيرة. 

ومن ذلك القرل باساب ضلا النسبيس * فان صلاة التسبيح هته قال عنها شيخ 
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(۲) حديث صلاة التسبيح أخرحه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : صلاة التسبيح » والترمذي » كتاب الصلاة » 
باب ؛ التسبيح . وابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة » باب ؛ ما جاء في صلاة التسبيح » وابن خزيمة » كتاب 
التطوع » باب : صلاة التسبيح » والبيهقي في ((السئن)) جح ” ص ١ه‏ » والبغوي في ((شرح السنة)) ج 
فلع 154 وران ف( حت هن ج ابقل التي ((عديت غریب من سيت ا 
رافع)) قال ابن خزعة : ([في القلب من إسناده شيء)) وقال الإمام أحمد : ([لم تثبت عندي صلاة التسبيح)) 
مسائل الإمام أحمد - روياه ابنه عبد الله ج ۲ ص ۲۹۰ » وقال أيضًا : ((إسناده ضعيف)) مسائل الإمام 
أحمد - رواية النيسابوري - جح ١‏ ص ٠١5‏ . وقد فصل القول فيها شيخنا العلامة محمد بن عثيمين - 
حفظه الله ورعاه - فقال : ((والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة وأن خبرها ضعيف وذلك 
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كتاب العلم 


الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إن حديثها كذب» وقال؛ إا لا يستحبها أحد من 
الأئمة ولا سثل عنها الإمام أحمد نفض يده كالمنكر هما 

۷ - وسئل -حفظه الله تعالى -5 في هذا الزمن يجرى تسمية بعض العلوم 
التجريبية بالعلم حتى إن المدارس الثانوية سمت بعلمي وأديي» فهل هذا صحيح؟ إضافة 
لذلك إن هذا التقسيم في المدارس يعلق بأذان الطلاب ثما يؤثر عليهم مستقبلا؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: هذا التقسيم إلى علمي وأدبي هو اصطلاح ولا مشاحة في 
الاصطلاح؛ لأنهم يرون أن المواد العلمية هي ما يتعلق بعلم الكون والأحياء والنباتات وما 
أشبه ذلك» ولكن الذي يجب أن نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حث عليه وأثني على 
طالبيه» فإن العلم الذي أثى الله على أصحابه» والذي أصحابه هم أهل حشية الله إنما هو 
علم الشريعة فقطء وأما العلوم الأحرى فإها إن كانت نافعة فإهها تكون مطلوبة لا لذاتا 
ولكن لما يرحى فيها من نفع» وأما إذا كانت ضارة وجب اجتناهاء وأما إذا كانت غير 
نافعة ولا ضارة فإن الإنسان لا ينبغي أن يضيع وقته فيها. 

۸ - وسئل أعلى الله درجته في المهديين -: هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم 
بسبب انشغاله بدراسته التي ليس جا طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غير 


من وجوه : أولا : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حي يقوم دليل تثبت به مشروعيتها . الثاني : أن 
حديثها مضطرب فقد احتلف فيه على عدة أوجه . الثالث : أنها لم يستحبها أحد من العلماء وأئمة السلف - 
رحمهم الله تعالى - قال شيخ الإسلام : ((نص الإمام أحمد على كراهيتها ولم يستحبها إمام . قال : أما أبو 
حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا عنها بالكلية)) . الرابع : أكما لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة 
نقلا لا ريب فيه واشتهرت بينهم؛ لعظم فائدتما ولخروجها عن جنس الصلوات بل وعن جنس العبادات » فإننا 
لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير بحيث تفعل في كل يوم أو أسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو 
في العمر مرة فلما كانت عظيمة الفائدة خارحة عن جنس الصلوات ولم تشتهر ول تنقل على أنه لا أصل لما 
وذلك إن ما حرج عن نظائره وعظمت فائدته فإن الناس سيهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعًا ظاهرًا؛ 
فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وأن فيما ينبت مشروعيته من النوافل الخير والبركة لمن أراد المزيد وهو 
في غئ ما ثبت عما لم يثبت مما فيه حلاف وشبهة والله المستعان)) انتهى كلامه - حفظه الله ورعاه - نقلا من 
مجموع الفتاوى لفضيلته » في فتاوى الفقه »> كتاب الصلاة » باب : صلاة التطوع » يسر الله تعالى نشره . 


۹۷ 


كتاب العلم 


ذلك؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في 
حق الآحرين سنة» وقد يكون واحبًا على الإنسان عيئًا أي فرض عين كما لو أراد 
الإنسان أن يتعبد الله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد لله بمذه العبادة. 

وعلى هذاء فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي حاحة أهله أو غير ذلك من 
الصوارف مع محافظة على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة نقول: إن هذا معذور ولا حرج 
عليه ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. 

%  X 
سئل فضيلة الشيخ: ما المقصود بالعلماء في قوله تعالى: [ إِنَّمَا حَحْسَى أله مِنَ‎ - ۹ 


عباده الي ١‏ )0 


فأجاب بقوله: المقصود بم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى حشية الله» وليس المراد 
ااا فون لی فنعا دن أسرار اک كاف يلوا عا ارا الل ونا شه 
ذلك أو ما يسمى بالإعجاز العلمي» فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره» لا ننكر أن في 
القران أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حى 
رأينا من حعل القرآن كأنه كتاب رياضة وهذا خحطأء فنقول: إن المغالاة في إثبات الإعجاز 
العلمي لا ينبغي لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات والنظريات تختلف» فإذا جعلنا 
القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خحطأء معن ذلك أن دلالة القرآن 
صارت نخاطية؛ وهذه مسألة خطيرة جذدًا. 

والآن يا إحواني: اعتئ في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات 
وهذا بين دقيقها وجليلها حن آداب الأكل والجلوس والدخول وغيرها. لكن علم الكون 
هل جاء على سبيل التفصيل؟ ولذلك فأنا أحشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي أن 


. 78 : سورة فاطر آية‎ )١( 
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كتاب العلم 


يشتغلوا به عما هو هم إن الشيء الأهم هو تحقيق العبادة؛ لأن القرآن نزل بمذاء قال الله 
تعالى: [ وَمَا حَلَفَتُ أن والس إل لِيَمْبْدُونَ ر ! ذا (الذاريات» الآية: ه) 

أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اهتدوا .ما وصلوا إليه من 
العلم واتقوا الله كك وأحذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله» وإن 
بقوا على كفرهم وقالوا: إن هذا الكون له محدث, فإن هذا لا يعدو أن يكونوا قد حرجوا 
من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه» فكل يعلم أن لهذا الكون محدثا؛ لأن هذا 
الكون إما أن يحدث نفسه»ء وإما أن يحدث صدفة» وإما أن يحدثه خالق وهو الله - كك 
فكونه يحدث نفسه مستحيل؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف 
يكون خالقا؟! ولا يمكن أن تُوجد صدفة؛ لأن كل حادث لا بد له من محدث» ولأن 
وحوده على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين الأسباب 
ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض بنع منعًا بانّا أن يكون وجوده صدفة؛ إذ 
الموحود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! 

وإذا لم يمكن أن توحد هذه المحلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد صدفة تعين أن 
يكوة كا توعد وسو الله ره العامة 

% % X 

٠‏ - سئل الشيخ - غفر الله له -: هل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان 

فأجاب فضيلته: بقوله: إذا كانت هذه الرياضيات نما تنفع المسلمين في معاشهم 
ونوى الشخص بذلك نفع الناس ها فإنه يؤحر على نيته» ولكنها ليست كالعلوم الشرعية؛ 
فما إذا كانت من المباحات تكون وسيلة؛ لأن القاعدة الشرعية أن المباح قسم واسع فقد 


. سورة الذاريات آية : 5ه‎ )١( 


كتاب العلم 


ونقول مثلا: إن الأصل قي البيع الحلال» ولكن قد يكون مكروهاء فإذا أراد شخص 
أن يشتري منك شيئًا ينقذ به حياته مثل الطعام والشراب فما حكم البيع؟ الحكم واحب» 
وشخص آخر أراد أن يشتري منك عنبًا ليجعله حمر فهذا البيع حرام» وشخص آخر أراد 
أن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده ماء فالشراء واحب؛ فعلى هذا نقول: إن المباح إذا 
كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعًا وإذا كان ذريعة لأمر محرّم كان حرامًا. 

% % X 

١؛‏ - وسئل فضيلة الشيخ: بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم 
الأخرى ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط والسفر إلى بلاد الخارج فما الحل؟ وما 
نصيحتكم هؤلاء الشباب؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: نصيحي لطؤلاء أن يتعلموا الطب؛ لأننا في بلادنا في حاحة 
شديدة إليه» وأما مسألة الاحتلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله يمكن أن يتقي الإنسان 
ذلك بقدر الاستطاعة. 

وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط: 

الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات؛ لأن هناك في بلاد الكفار 
يوردون على أبناء المسلمين الشبهات حى يردوهم عن دينهم. 

الثاني: أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات» فلا يذهب إلى هناك وهو 
ضعيف الدين» فتغلبه الشهوات فتدفع به إلى الحلاك, 

الثالث: أن يكون محتاحًا إلى السفر بحيث لا يوحد هذا التخصص ف بلاد الإسلام. 

فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهبء فإن تخلف واحد منها فلا يسافر؛ لأن 
الحافظة على الدين أهم من المحافظة على و 

۲ - سئل فضيلته الشيخ - حفظه الله تعالى -: من الملاحظ انصرف كثير من 
طلاب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أهميتها فما تعليقكم؟ 


. ۲٢ / ۲ انظر تفصيل هذه المسألة في " مجموع الفتاوى " لفضيلة شيخنا‎ )١( 


كتاب العلم 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم» فهم اللغة العربية مهم سواء في قواعد الإعراب أو قواعد 
البلاغة» كلها مهمة ولكن بناء على أننا -والحمد الله - عرب فإنه يمكننا أن نتعلم دون أن 
نعرف قواعد اللغة العربية» لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية» فأنا 
أحث على تعلّم اللغة العربية في جميع قواعدها. 

كا % 

+؛ - سئل فضيلة الشيخ: أيهما أفضل: التفرغ للدعوة إلى الله كك أم التفرغ 
لطلب العلم؟ 

فأجاب قائلا: طلب العلم أفضل وأولى» وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب 
العلم» ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله وهو على غير علمء قال الله تعالل: [ قُلَ 
شزب شين أكقوا بل الل عل لصي 1ل (يويش: القية ير )١‏ کف يكرن عاك 
دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون علم أبدّاء ومن يدعو بدون علم لا يوفق. 

ER 

>»٤‏ - سئل فضيلة الشيخ: إذا كان آفة العلم النسيان فما الأمور أو الطرق التي 
تعين على ضبط العلم: أن يهتدي الإنسان بعلمه قال تعالى: [ ودين آَهَتَدَوَا رَادَهُْرَ 
هذى وَءَاتنِهُمَ تَفْوَهُرَ وه  )‏ (عمد الآية: )١7‏ 

فإذا عمل العالم بعلمه» ازداد علمًا وأ تقوى» أي: عبادة وحشية. 

ومنها: أن يفرغ قلبه للعلم بحيث لا يتشاغل بغيره عنه بل يكون هو همه وهاحسه. 

ومنها: أن يتعاهده بالحفظ والمذاكرة. 

ومنها: أن يستحضر الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به. 

ومنها: أن يكب على طلب العلم فلا يجعل طلب العلم عند التفرغ فقطء ولهذا 


. ٠١8م: سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) سورة محمد آية : ٠١۷‏ . 


كتاب العلم 


ولوق E E IE‏ أعطل N‏ ليدانقلا بك تن 
الإكباب على طلب العلم ليلا وفاراء والمناقشة وتطبيق ما علمت على ما عملت حي 
يبقى العلم. 
X‏ % % 

ه؛ - سئل فضيلة الشيخ: ما توجيهكم - حفظكم الله تعالى - لطلاب العلم حيث 
يلاحظ الإهمال وعدم الجد نما له آثار سيئة في التحصيل العلمي؟ 

فأجاب بقوله: يجب على طلاب العلم أن يبذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم» حىّ 
يدركوا المعلومات إدراكا قويّاء راسخًا في نفوسهم؛ لأنم إذا احتهدوا أحذوا العلوم شيعا 
فشيئًا سهلت عليهم ورسخحت في نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة تامة» وإن أنتم يا 
طلاب العلم أهملتم وقاونتم انطوى عنكم الزمن» وتراكمت عليكم الدروس» فأصبحتم 
عاجزين عن تصورها فضلا عن تحقيقها فندمتم حين لا تنفع الندامة. 

5؛ - وسئل فضيلته؛ نرجو من سماحتكم - حفظكم الله تعالى - توجيه نصيحة لمن 
عمل في جال التدريس» عسى الله أن ينفع يما وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته: بقوله: نقول أهم ما يتعلق بالمعلمين أن يدركوا العلوم الى يعطوفا 
للطلبة إدراكًا جيدًا مستقرًا في نفوسهم, قبل أن يقفوا أمام الطلبة حن لا يقع الواحد منهم 
في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى 
الطلبة أن يكون المعلم قويًا في علمه وملاحظته» إن قوة المعلم العلمية في تقوم شخصيته لا 
تقل عن قوة ملاحظته» إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره 
أمام تلاميذه» وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلكء إن انتهرهم عند السؤال والمناقشة 
فلن ينسجموا معه. 

إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبرء المعلم عند توجيه السؤال له إن 
كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أحاب بكل سهولة وانطلاق وإلا فإنه لا 
يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة السابقة وكل ذلك يناف الآداب الي ينبغي أن يكون 


كتاب العلم 


المعلم عليهاء وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن 
يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال 
ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقاء أما أن يأ يقرأ الشيء عليهم قراءة ولا يدري من 
فهم من لم يفهم ولا يناقشهم فيما مضى فإن هذه الطريقة عقيمة جدًا لا تثمر ثمرًا ولا 
تكون نتيجتها طيبة وإذا كان المعلم يجتهد في الأمور العلمية تحصيلا وعرضًا فعليه أن يجتهد 
في الأمور التعبدية» عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته 
وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمتزلة الأب الرفيق 
الشفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم» وعلى المعلم أن يظهر أما طلبته بالمظهر اللائق 
من الأحلاق الفاضلة والآداب العالية الي أساسها المسلك. يكاب الك تحال وسنة 
رسوله وله ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل» فإن التلميذ رعا يتلقى من معلمه من 
الأحلاق والآداب أكثر ما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر؛ لأن أخلاق المعلم وآدابه 
صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تمامًا على 
إدارة التلاميذ. 

إن على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه» وفيمن ولاه الله عليهم من التلاميذ وأن 
يحرص غاية الحرص أن كثل أمامهم بالأحلاق حي يكون قدوة صالحة !ومن سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مما إلى يوم القيامة ا 

وإنئ أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على صغر سنهم» إن 
المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به فم سوف يضعون علامات 
الاستفهام أمام هذا المعلم» كيف يعلمنا شيئا ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا 
به لا تستهن يا معلمًا بالتلاميذ حن ولو كانوا صغارًا فعندهم أمر الملاحظة من الأمور 


» النسائي الزكاة (4ه5؟) » ابن ماجه المقدمة (08؟)‎ » )۲٠۷١( الترمذي العلم‎ » )٠١١17( مسلم الزكاة‎ )١( 
. )ء٠٤( أحمد (55/4") » الدارمى المقدمة‎ 


(؟) أحرحه مسلم » كتاب الزكاة » باب : الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة . 


كتاب العلم 


%  X 

۷ - وسئل فضيلة الشيخ: عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله 
لطلب العلم وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله. والده وأمه. فما الحكم في 
خروج هذا الطالب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل 
مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم؛ لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل 
لله والعلم من الحهاد وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدمًا عليه إذا كانا في حاجة إليه. 

أما إذا لم يكونا في حاحة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا حرج فلا حرج عليه 
أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال» ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرحوع 
إليهما وإقناعهما إذا رحع» وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة 
هماء ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا حرج؛ لأن الحامل هما كراهة العلم الشرعي. 

% % X 

۸ سئل فضيلة الشيخ ‏ غفر الله له هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط 
دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرقم؟ وما رأيك في 
القول القائل: من كان شيخه الكتاب كان خطؤه أكثر إلى الصواب؟ 

فأجاب قائلا؛ لا شك أن العلم بحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب؛ لأن 
كتاب العالم هو العالم نفسه» فهو يحدثك من خلال كتابه» فإذا تعذر الطلب على أهل 
العلم» فإنه يطلب العلم من الكتب» ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من 
تحصيله عن طريق الكتب؛ لأن الذي يحصل عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد 
كبير جداء ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية الي قعّدها 
أهل العلم والضوابط» فلا بد أن يكون له مرحع من أهل العلم بقدر الإمكان. 

وأما قوله: "من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من صوابه"» فهذا ليس صحيحًا على 


كتاب العلم 


إطلاقه ولا فاسدًا على إطلاقه» أما الإنسان الذي يأحذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك 
أنه يخطئع كثيراء وأما ات هدن وول ت رال معروفين بالثقة والأمانة 
والعلم فإن هذا لا يكثر خطؤه بل قد يكون مصيبًا في أكثر ما يقول. 
XX‏ % 

48 سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية 
الحديثة؟ 

فأجاب بقوله: تفسير القرآن بالنظريات العلمية له حطورته» وذلك إننا إذا فسرنا 
القرآن بتلك النظريات ثم حاءت نظريات أخرى بخلافها فمقتضى ذلك أن القرآن صار 
غير صحيح في نظر أعداء الإسلام؛ أما في نظر المسلمين فم يقولون: إن الخطأ من تصور 
هذا الذي فسر القرآن بذلك» لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر» ولهذا أنا أحذر 
غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن يذه الأمور العلمية ولندع هذا الأمر للواقع؛ إذا 
ثبت في الواقع فلا حاحة إلى أن نقول القرآن قد أثبته» فالقرآن نزل للعبادة والأحلاق» 


مو 


والتدبر» يقول الله كك ( كيب أَنَرَلَنَهُ إِلَيّكَ مُبَرَكُ لديروا ءايه وَلِمَتَذَكرَ أولوأ 
صد ودر 5 1 3 ۰ ٤‏ 

الالبب © زم ۲۹( وليس لمثل هذه الأمور الي تدرك بالتجارب ويدركها 
الناس بعلومهم» ثم إنه قد يكون خطرًا عظيمًا فادحًا في تترل القرآن عليهاء أضرب لهذا 
مثلا قوله تعالى: | يَمَعْشَرَ الجن وآلإنس إن أسَتَطعَتُمَ أن تنفدوأ مِنّ أَقَطَارٍ آلسّمَوَتِ 
رص عع قال عا عد د فا عبر تك ا 5 2 5 

الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزها على ما حدث وقال: إن المراد 
يجوز أن يفسر القرآن به وذلك لأنك إذا فسرت القرآن معن فمقتضى ذلك أنك شهدت 


)00 سورة ص آية ¦ ۲۹ : 
(۲) سورة الرحمن آية : ٠٣‏ . 


كتاب العلم 


بأن الله أراده وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها. 

ومن تدبر الآية وحد أن هذا التفسير باطل؛ لأن الآية سيقت في بيان أحوال 
الناس وما يؤول إليه أمرهم» اقرأ سورة الرحمن تحد أن هنك الآيه < كريث و 
تعالى: [ كَل مَنْ علا فَانٍ ر وَيَبَعَىْ وَجَهُ رَبك ذو لجنل وَآل؟ 
لاء ریما تكذ بان و 0 (الرحمن الآيات 7١‏ - ۲۸) 

فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟ 

الجواب؟ لاء والله يقول: [ إن عتم أن تمدو من اطا السَمنوت وآلأزض ! ۶ 

ثاتيّا: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ 

والجواب: لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر هما فسر به هؤلاءء ونقول: إن وصول 
هؤلاء إلى ما وصولوا إليه هو من العلوم التجريبية الي أدركوها بتجاريهم, أما أن تحرف 
القرآن لنحضعه للدلالة على هذا؛ فهذا ليس بصحيح ولا يجوز. 

+ ا “ا 

.5 سئل الشيخ: ذكرتم ‏ جزاكم الله خيرًا ‏ أن الاعتماد على أقوال الرجال 
خطأ يضر طالب العلم فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معيّن 
فيما يشكل من أحكام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التمذهب .عذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم 
بمذا المذهب معرضًا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز 
ولا أقول به. 

أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع .ما فيه من القواعد 


والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة» وإذا تبين له الرححان في مذهب آخر 


. ۲۸ : سورة الرحمن آية‎ )١( 
. ٠۳ : سورة الرحمن آية‎ )۲( 


كتاب العلم 


ذهب إليه؛ فهذا لا بأس به والعلماء امحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هم من هذا 
النوع هم محققون وهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم. 
م 
١‏ ستل الشيخ: هل حديث [كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله (0... 
إلى آخر الحديث " حديث صحيح لأنه يكثر في مؤلفات العلماء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث اختلف العلماء في صحته» فمن أهل العلم من 
صححه واعتمده كالنووي» ومنهم من ضعفه» ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم 
ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلاء فالذي ينبغي للإنسان التسمية على كل 
الأمور الميمة» أو البداية تمده الله كل 
E‏ 
۲ سئل الشيخ ‏ غفر الله له : أيهما أفضل: مخالطة الناس بعد العشاء 
لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم حيث لا مكن قيام الليل أو اعتزالهم حتى يتم قيام 
الليل؟ 
فأجاب قائلا: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب العلم كما قال الإمام 
اھا دا شيع ان ضحت يه" لرا كيف دل قال "يبورين يه رفع الیل عق 
نفسه وعن غيره"» فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل في طلب العلم ابتغاء لوجه الله 
سواء كان يدرّسه أو يدرّسه أو يعلمه ثم يقول الليل فهو أفضل لكن إذا تزاحم الأمران 
فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى» ولهذا أمر البي 4 أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام» قال 
العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث الرسول أول الليل وينام آخر الليل؛ 


(۱) أبو داود الأدب )485٠0(‏ » ابن ماجه النكاح )۱۸۹٤(‏ . 


كتاب العلم 


فأرشده البي ي إلى ١‏ أن يوتر قبل أن ينام 0 


ا % 

+ه ‏ سئل الشيخ ‏ غفر الله له : ماذا يجب علي تجاه أحد الأساتذة عندما 
بخطئ وخصوص في المواد الدينية وأنا متأكد من الجواب الصحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا سؤال مهم حيث نحد أن بعض الأساتذة لا يريد لأحد أن 
يخطئه مهما ارتكب من الخطأء وهذا ليس بصحيح» فكل إنسان معرض للخطأء والإنسان 
إذا أخطأ وله فهذا من نعمة الله عليه حن لا يغتر الناس بخطئه» ولكن ينبغي للطالب أن 
يكون عنده شيء من اللباقة» فلا يقوم أمام الطلبة يرد على هذا المدرس» فهذا حلاف 
الأدب» ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس» فإن اقتنع المدرس فعليه أن يعيد ذلك أمام 
الطلبة في الدرس المقبل وإن لم يقتنع فعلى الطالب أن يقوم أمام الطلبة في الدرس المقبلء 
ليقول يا أستاذ إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح. 

ا % 

5 وسئل ‏ جزاه الله خيرًا : هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم 

في الفصل أو خارجه؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن البى يي أنه قال: الا تبدءوا اليهود والنصارى 
2 (3 : للك -» 6 2.ء 
بالسلام كك وكان اليهود يمرون على البي 4 ويقولون: السام عليكم» والسام 


معناه الموت» فأمر البي يي أن نقول: وعليكم 4 فأنت لا تبدأه بالسلام» فإذا 


)١(‏ أحرجه البخاري » كتاب الصيام » باب : صيام البيض » ومسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : استحباب 
صلاة الضحى » ولفظه : " أوصان خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر و ركعي الضحى وأن أوتر 
قبل أن أنام " , 

(؟) مسلم السلام (/71١5؟)‏ » الترمذي السير )١705(‏ » أبو داود الأدب (ه١5ه)‏ , أحمد (55/9؟) . 

(۴) روا مسلم » كتاب السلام + باب : النهي عن ايغداء أهل الكتانيه بالسلام > وكيف يرد عليهم .. 

)٤(‏ البخاري الأدب (57178) » مسلم السلام )١١55(‏ » الترمذي الاستعذان والآداب )١701(‏ » ابن ماجه 


الأدب )۳٦۹۸(‏ » أهد (ده؟١١)‏ . 


كتاب العلم 


سلم وبدأ فردٌ عليه وعليكم» إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أحكام أهل الذمة أن 
الكافر إذا علمنا أنه قال السلام عليكم فلنا أن نقول: وعليكم السلام. 
X% XX‏ 
هه وسئل فضيلة الشيخ: أمامى مجال لدخحول كلية علمية فهل أدخلها لنفع 
المسلمين أم أسلك الجال في كلية الشريعة؟ أفيدون جزاكم الله خيرَاء 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن أفضل الكليات في الجامعات هى الكليات الدينية» وأما 
المواد الأخرى فرعا يقوم ما رحل آخرء لا سيما من كانت له رغبة في دراسة العلوم 
الدينية» ومادام عندك رغبة في دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل. 
XX‏ % 
55 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى : ما سبب توقف العام عن 
الفتوى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: توقف العام عن الفتوى إذا كان أهلا للفتوى وعنده علم قد 
يكون لتعارض الأدلة عنده» وقد يكون لظنه أن هذا المستفئ متلاعب؛ لأن بعض 
والعالم الثالث وهكذاء فيتوقف العالم أو يعرض عن إحابة هذا السائل الذي يعلم أو يغلب 
على ظنه أنه متلاعب؛ لينظر ماذا عند الناس» أو يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها 
ببعض» وهذا أشد فيذهب ويقول: قال العام الفلا كذاء وقال العالم الفلاني كذاء فهذا 
XX‏ 
7ه سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ هناك من الناس من يفت بغير 


علم» ما حكم ذلك؟ 


)00 أخر جه البخاري » كتاب الأدب » باب * الرفق في الأمر كله » مسلم » كتاب السلام » باب ٠‏ النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم . 


كتاب العلم 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إنماء وقد قرن الله 
سبحانه وتعالى ‏ القول عليه بلا علم» بالشرك به» فقال تعالى: [ قل إِنْمَا حرم ريي 
لْفَوَحِشَ مَا ظَهْرَ ما وَمَا بَطَنَ ونم والب َير الح وَأن مُشْركُوأ بالل مَا لَمَ يرل يه 
و7 عاض غ دو فاه رض مص ا / ار (1) اع 57 
سُلطَنمًا وَأن تَقولوأ على الله ما لا تَعََنُونَ ر 1 "' (الأعراف: ؟©). 

وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه» فلا يحل لأحد أن 
يف بشيء حى يعلم أن هذا هو شرع الله كك وحن تكون عنده أداة وملكة يعرف يما ما 

والمفئ معبّر عن الله كك ومبلغ عن رسول الله كيد فإذا قال قولا وهو لا يعلم أو لا 
يغلب على ظنه ‏ بعد النظر والاحتهاد والتأمل في الأدلة ‏ فإنه يكون قد قال على الله 
وعلى رسوله بلي قولا بلا علم» فيتأهب للعقوبة» فإن الله كمك يقول: [ وَمَنَ 


0 


٤‏ -دمه 7 ا وا ص SES ma‏ هھ ون ضرق ا 
أظلم ممن آفترّئ على الله كذبا أو كذب بالْحَقٌ لما جَاءَهء 


5200 
۸ ستل الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : هل هناك دعاء لحفظ القرآن؟ وما طريقة 
حفظه؟ 
فأجاب قائلا لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن إلا حديئًاء روي عن البي وَل 
علمه علي بن أبي طالب رضي لله تعالی عنه  _‏ وفي صحته نظرء قال عنه ابن كثير 
ويه الله تدا مانت زتها من ال راه ول تکارت 


وقال السيد محمد رشيد رضا ف التعليق عليه بل أسلويه أسلوب الموضبوعات 


, ٠۳ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 58 : سورة العنكبوت آية‎ )۲( 


(؟) أحرجه الترمذي (./اه2) », والحاكم ([2915-1) . 


كتاب العلم 


لا أسلوب أفصح البشر محمد 4 طب ولا أسلوب عصرهما. ا. ه. 

وقال الذهبي: هذا الحديث منكر شاذ» ولكن الطريق إلى حفظه هو: أن يواظب 
الإإنسان على حفظه وللناس في حفظه طريقان: 

لويس :لمعتس يذ E‏ لا سويب تلول الكبانك وغوه 

الثاني: أن يحفظه صفحة صفحة. 

والناس يختلفون منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة يرددها حي يحفظهاء ومنهم 
من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حي يحفظها ثم بحفظ آية أحرى كذلك وهكذا حّ 

ثم إنه أيضًا ينبغي سواء حَفظ بالطريقة الأولى أو الثانية ألا يتجاوز شيئًا حي يكون قد 
أتقنه؛ لئلا يبي على غير أساس» وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في 
الصباح» فإذا عرف أنه قد أحاد ما حفظه أخذ درسًا جديدًا. 

0 

و سئل الشيخ: أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم ولا أعرف كيف 
أبدأ فبماذا تنصحون في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حير منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم كلام الله كي 
من كتب التفسير الموثوق ها كتفسير ابن كثير والبغوي» ثم بفهم ما صح عن البي 05 
من السنة من الكتب الحديثة الموثوقة كبلوغ المرام والمنتقى وأصول كتب الحديث الملتزمة 
بالصحيح كصحيحي البحاري ومسلم ثم بكتب العقيدة السليمة مثل العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم بكتب الفقه المحتصرة ليتفقه بما على المذهب الذي يراه أقرب 
إلى الكتاب والسنة» وحين يترقى في العلم يقرأ الكتب المطولة ليزداد بما علمًا. 

XX 

٠‏ سئل الشيخ حفظه الله تعالى : هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ 

لطلب العلم, فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ 


1۱۱ 


كتاب العلم 


فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال بل هو من الجهاد 
في سبيل الله» ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر 
وتكثر» وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم» وبدأ الجدل من كثير من الناس» 
فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم: 

أولا: بدع بدأت تُظهر شرورها. 

ثانيًا: أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. 

ثالئا: حدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأ من يجادل فيها 
بغير علم 

فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وعندهم 
أيضًا فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله لأن كثيرًا من الناس الآن 
يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى 
تربيتهم» وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. 

وهاهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحيانًا يُلَرَمون بأشياء قد تكون النصوص دالة 
على عدم الإلزام يما من أجل تربية الخلق. 

عمر بن الخطاب نه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث» كان الطلاق الثلاث في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» كان الطلاق 
الثلاث - أي في مجلس واحد ‏ واحداء لكن هو محرم أي طلاق المرأة ثلانًا في مجلس 
واحد حرام؛ لأنه تعدى حدود الله كيك 

قال غمر 4# "أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لمم فيه أناة فلو أمضيناة علبي" (1) 
فأمضاه عليهم» وجعل الطلاق الثلاث ثلانّا لا واحدًا بعد أن مضى عهد البي ي وعهد 
أبي بكر وسنتان من حلافته نه ألزم الناس بالطلاق الثلاث» مع أن الإنسان لو راحع 


زوحته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحًا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من 
)١(‏ أحرجه مسلم » كتاب الطلاق » باب : طلاق الثلاث . 


11۲ 


كتاب العلم 


حلافته» لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرحوع 
إلى زوجته. 

أيضًا عقوبة الخمر في عهد البي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يؤتى بالرحل الشارب 
فيضرب بطرف الثوب أو بالحريد أو النعال نحوًا من أربعين حلدة» وقي عهد أبي بكر يجلد 
أربعين» وفي عهد عمر يجلد أربعين» لكنه لما كثر الشرب جَمّع الصحابة واستشارهم 
فقال عبد الرحمن بن عوف: أحف الحدود ثمانون» فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين 
سه كل هذا عن أجل إمتاكم الان يب اسل أو القن رالاق عل هده 
الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم. 

% % X 

١‏ وسئل الشيخ: طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن 
الأدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد المذاهب؟ ما توجيه سماحتكم ‏ حفظكم الله تعالى ‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر 
إمكانه؛ لأن المطلوب الوصول إلى الدليل» ولأحل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة 
وكيفية الاستدلال فيكون سائرًا إلى الله على بصيرة وبرهان» ولا يجوز له التقليد إلا 
لضرورة كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية 
فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها فله حينئذ أن يقلد بنيه أنه مى 
تبين له الدليل رجع إليه» وإذا احتلف عليه المفتون» فقيل حير وقيل يأحذ بالأيسر؛ لأنه 
الموافق لقوله تعالى. ۲ بريد آله بكم اليّسَرَ بريد بكم الْعْسْرَ 1 (لبقرة: من 
الآية 86م١).‏ 


وقيل: يأحذ بالأشد؛ لأنه أحوط وغيره مشتبه» وقد قال البي ي ١‏ من اتقى 


. أخرجه مسلم » كتاب الحدود » باب : حد الخمر‎ )١( 
٠۸١ : سورة البقرة آية‎ 0) 


YE 


كتاب العلم 
م ONE aac‏ 1 يب 0 


أقرب إلى الصواب لكون قائله أعلم وأورع» والله أعلم. 
XX *‏ 
۲ وسئل فضيلته: ما هي الكتب التي تنصح 4ا؟ ونرجو توجيه نصيحة للطلاب 
جزاكم الله خيراء 
فأجاب فضيلته بقوله: من أحسن ما يطالعه الطلاب من الكتب» كتب التفسير 
الموثوقة كتفسير ابن كثير» والشيخ عبد الرحمن السعدي» وكتب الحديث كفتح الباري 
شرح صحيح البخاري» وسبل السلام بلوغ المرام» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» 
ورياض الصالحين. 
ننصح اشا الطلبة بالحرص على العلم النافع والعمل الصاح والأحلاق الحسنة 
وكسب الوقت فيما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم» وأن عرّنوا أنفسهم على 
فعل الجميل والصبر على الأمور ال فيها مصلحتهم وسعادقم في الدنيا والآخرة. 
XX *‏ 
+ وسئل ‏ حفظه الله تعالى : بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم على كبر 
سنه؟ وان لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نسأل الله تعالى أن يعين من أكرمه الله بالاتحاه إلى طلب العلم» 
ولكن العلم في ذاته صعب يحتاج إلى حهد كبير؛ لأننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من 
الإنسان زاد حجمه وقل فهمه» فهذا الرحل الذي بدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن 


)١(‏ البخاري الإبمان (57) » مسلم المساقاة )٠١۹۹(‏ » الترمذي البيوع )١١١5(‏ » النسائي البيوع ( 557 4) » أبو 
داود البيوع (۳۳۲۹) » ابن ماجه الفتن )۳۹۸٤(‏ » أحمد )۲۷٠/٤(‏ » الدارمي البيوع [591؟) . 

(۲) أخرحه البخاري » كتاب الإيمان » باب : فضل من استبرأ لدينه » ومسلم » كتاب المساقاة » باب : أخذ 
الحلال وترك الشبهات . 


كتاب العلم 


وأيسر» فهو أوفر؛ لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية» لا سيما الذي عنده علم نافع في 
النحو والتفسير والحديث والفقه وغيره. 

فبدلا من أن يحتاج إلى قراءة عشرين كتابًا يتيسر تحصيله من الشيخ» وهو لذلك يكون 
أقصر زمتًاء وهو أقرب للسلامة كذلك؛ لأنه رعا يعتمد على كتاب ويكون هج مؤلفه 
مخالقًا لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. 

فننصح هذا الرحل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم شيخًا موثوقاء ويأحذ 
منه؛ لأن ذلك أوفر له» ولا ييأس» ولا يقول بلغت من الكبر عتيّاِ لأنه بذلك يحرم نفسه 
من العلم. 

وقد ذكر أن بعض أهل العلم دحل السجد يوم بعد صلاة الظهر قجلس» فقال له 
أحد الناس: قم فصل ركعتين» فقام فصلى ركعتين» وذات يوم دحل المسجد بعد صلاة 
العصر فكبر ليصلى ركعتين فقال له الرحل: لا تصل فهذا وقت ميء فقال: لا بد أن 
أطلب العلم» وبدأ في طلب العلم حي صار إماماء فكان هذا الجهل سببًا لعلمه» وإذا علم 
الله منك حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد تجمع من العلم الشيء الكثير. 

EER 
وسئل فضيلة الشيخ: ما هي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟‎ "4 
فأجاب بقوله: أهم شيء في حفظ العلم أن يعمل الإنسان بحفظه؛ لقوله الله تعالى:‎ 


N 


و 


"نين لكسر Eee‏ اتهم تَقوَلهرٌ @ 1 3 ايد ¥ 


و 


وقال. .| ون لا ال ا ا A‏ (مرم: من الآية .)۷١‏ فكلما عمل 


الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهمّاء لعموم فك اميتي N‏ 


. ٠١ : سورة محمد آية‎ )١( 
۷ سورة مرم ای‎ )5( 


(۳) سورة محمد آية : ٠١۷‏ . 


١١ 


كتاب العلم 


وقد روي عن الشافعي -رحمه الله - قوله: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشيدن إلى ترك لمعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونو الله لاي ؤتاه عاصي 


ومن أسباب ذلك الإعراض عن الشواغل الي تأحذ بالفكر عن العلم؛ لأن الإنسان 
بشر إذا تشعت هه ضعفت قدرته على تحصيل العلم: 

وكذلك كثرة البحث مع الزملاء بغرض الوصول للحق وليس للغلبة ولا شك 
الإخلاص من جملة ما يحفظ به العلم. 

5000 

٥‏ سئل فضيلة الشيخ: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي» فما تعليقكم 
غفر الله لكم ؟ 

فأجاب قائلا: كان السلف ‏ رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها 
ومسئوليتها وحوفا من القول على الله بلا علم؛ لأن المفي مخبر عن الله مبين لشرعه؛ فإن 
قال على الله بلا علم؛ لأن المي مخبر عن الله مبين لشرعه» فإن قال على الله بلا علم فقد 
وقع فيما هو صنو للشرك» واستمع إلى قول الله تعالى: [ قل إِنّمَا حرم رََ الْفَوَحِسْنَ ما 
ظَهّرّ ما وَمَا بَطنَ وَآلإثْم وَالْبََ بِغَيرٍ أَلْحَق وان ركو باك 6 زيزل ونه لطم ران 


تقولوا عل آله ما ا تنانون وم 81 (الأعراف: #م) ففرن الل سبخاته ے القول 


عليه بلا علم بالشرك وقال سبحانه: [ ولا قف ما لم لك بي علط إن آلشمع 
وو 3 


عدوا ی صوق ر 2 7 ل 0 کو چ کا 2 ا 2 5 5 8 ۶ 
والبصرَ والفؤاد كل اولتيك كان عنه مسولا (3) 1 (الأسيراء: (۳٦‏ فلا ينبغي أن 


يتسر ع الإنسان في الفتوى» بل ينتظر ويتدبر ويراجع» فإن ضاق الوقت فيحول المسألة إلى 


, ٠۳ : سورة الأعراف آية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء آية : ٠٠‏ . 


١15 


كتاب العلم 


من هو أعلم منه ليسلم من القول على الله بلا علم. 

وإذا علم الله من نيته الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف يصل إلى المرتبة الى يريدها 
بفتواه» فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. 

والذي يفي بلا علم أضل من الجاهل» فالجاهل يقول: لا أدري ويعرف قدر نفسه» 
ويلتزم الصدق» أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل رعا فضّل نفسه عليهم فيَضل 
ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير. 

% XX 

٦٦‏ سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية 
على بعض ثم يلزم بما غيره؟ وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو 
يعلم الراجح؟ 

فأجاب بقوله: إذا لم يتبين الحكم بيانًا تامًا لطالب العلم ويظل عنده شك منه» فله أن 
يلزم نفسه به احتياطًاء ولا يلزم غيره بذلك؛ لأنه ليس عنده دليل بِيّن يكون حجة له أمام 
الله کک حين يحرم أو وجب على عباد الله ما لم يقبت شرعًا ‏ وكثيرًا ما يتردد 
امجتهد في بعض الأشياء فيحب أن يطبقها على نفسه ويحتمل ما يكون فيها من المشقة» 
ولكنه يخشى من إلزام عباد الله بما. 

ولذلك نقول: لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك» ولكنه لا يترك إعادة النظر مرة 
بعد أرى حن يتبين الأمر ويلزم الناس ممقتضى الدليل ولا يكون مقصرًا في طلب الدليل 
فيكون مقصرًا في بيان الشرع. 

ولا يجوز له العمل بالمرحوح» بل يتعين عليه أن يعمل بالراحح إذا تبين له أنه راحح. 

ا 

7" سئل فضيلة الشيخ: يلاحظ التقصير في العمل بالعلم,» فما نصيحة 

فضيلتكم؟ 


فأجاب فضيلته بقولهة يجب على من علم شيئًا صحيحًا من الشريعة أن يبلغه للناس؛ 


11۷ 


كتاب العلم 


لأن العمل يما علم الإنسان يستوحب حفظه بالعمل ويزيده الله تعالى بالقرآن نورًا 
فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به أن الله مك نورًا زائدًا على ما عنده قال الله 
ان TP‏ رذ حي وك E‏ 


2 


اموأ رادنهم يما وَهْرَ يَسْتَبهِرُونَ ر 1 " (التوبة: 4؟1) [ وَأمًا الست فى 
قلوبهم مَرّ ضر اچم رِجِسًا إل رجهم وَمَاتوأ وَهَمَ حَؤْرُونَت ©  )‏ (التوبة: 
..٥‏ ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أحاب وإلا ارتحل. 

السلف الصاح في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا ياء وكثير منهم لا يخفى عليه ما 
يقع من سرعة الامتثال والمبادرة للصحابة فيما عملوا حي إن البي ي حث النساء على 
الصدقة في يوم العيد فجعل النساء يلقين ما على آذافن من الحلي يلقينه في ثوب بلال وه 
ولم يقلن إذا وصلنا إلى البيت تصدقنا ولكن بادرن بذلك. 

وكذلك (الرحل الذي طرح البي 5ي حاتمه الذي كان من ذهب وألقاه في الأرض 
ما رجع إليه بعد أن علم التحريم حن قيل له: حذ خاتمك لتنتفع به فقال: والله لا آحذ 
حاتمًا طرحه البي ي )» بل إن الرسول ي عندما قال؛ احرجوا إلى بين قريظة: إلا 
يصلين أحد منكم العصر إلا في بن قريظة |  *‏ فخرجوا بعد أن كانوا مرهقين حي 
إن الصلاة أدركتهم في الطريق فمنهم من صلى خوفا من فوات الوقت ومنهم من خر 
لقول البي بب [ لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة ) *. 


. ١١84 : سورة التوبة آية‎ )١ 

؟) سورة التوبة آية : ٠٠١‏ . 

*) البخاري الجمعة )٩٠٤(‏ » مسلم الجهاد والسير )١1070[(‏ . 

)٤‏ أخرجه البخاري » كتاب صلاة الخوف » باب : صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وليماء » ومسلم » كتاب 
الجهاد والسير » باب ؛ المبادرة بالغزو . 

(ه) البحاري الجمعة (> )٩٠‏ » مسلم الجهاد والسير )١1170[‏ , 


) 
) 
) 
) 


1۸ 


كتاب العلم 


فانظر يا أي طالب العلم إلى سرعة امتثال الصحابة لما علموا من تعليم الرسول لم 
فهل إذا طبّقنا هذا الأمر على ما هو الواقع الآن» فهل نحن على هذا الأمر في هذا الوقت؟ 
أعتقد أن هذا يفوت كثيرًا وما أكثر ما علمنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر 
المرء بتركها وما أكثر ما علمنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان ولا بد منه» وما أكثر 
ما علمنا أشياء كثيرة هي من الحظورات» ومع ذلك بحد في طلبة العلم من ينتهك هذا 
امحظورء وكذلك من يترك هذا الواحب ولا يبالي به» فهذا فرق عظيم بين طلب العلم في 
الماضي وطلبه في الحاضر. 

۸ وسئل فضيلة الشيخ: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون 
بحفظ المتون في علوم الشريعة أم فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم الله تعالى. 

فأجاب فضيلته بقوله: على طالب العلم أن يبدأ العلم شيا فشيئاء فعليك أن تبدأ في 
الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من المختصرات مع المتون؛ لأن المختصرات 
سم إلى المطولات» لكن لا بد من معرفة الأصول والقواعد ومن لم يعرف الأصول حُرم 
الوصول. 

وكثير من طلبة العلم تحده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل لو تأتيه مسألة 
واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لما حلاء لكن إذا عرف الضوابط 
والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله» ولهذا فأنا أحث إخواني 
على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة» وهذا شيء جربناه 
وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم» ومنها حفظ المختصرات» وقد أراد بعض 
الناس أن يمكروا بنا قالوا لنا: إن الحفظ لا فائدة فيه» وإن المعبئى هو الأصلء ولكن الحمد 
لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه 
والتوحيد. 

وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ؛ فالحفظ هو الأصلء ولعل أحدًا منكم الآن يذكر 


عبارات قرأها من قبل مدة طويلة» فالحفظ مهم لطالب العلم حي وإن كان فيه من 


N 


كتاب العلم 


الصعوبة» ونسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن تكونوا ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصالح وأن 
يجعلنا من الحداة المهتدين» إنه جواد كريم. 
ا 

8 سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم ن يترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم» 
وأنه لا يتمكن من الجمع بين الدعوة والعلم في بداية الطريق؛ لأنه يغلب على ظنه ترك 
العلم إذا اشتغل بالدعوة, ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبًا اتجه لدعوة 
الناس وتعليمهم وإرشادهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبة عالية ومقام عظيم؛ لأنه 
مقام الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وقد قال الله تعالى: [ وَمَنَ أَحْسَنٌ قرولا مّمَن 
N e ê mi‏ 3 
دعا لى آله وَعَمِلَ صَلِكا وَقَالَ إِنّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ © E‏ واي ال 
ال فيه ف كل أن شل [ كن فده شيل او إل اه غل بس : 

ص ےہ گر صو د 35 ) 
اب وَسْبَحَنَ الله و أا مِنَ المش رت © 1 
لا بمكن الدعوة بغير علم كما في قوله هنا: [ عل بَصِيرَةٍ  )‏ وكيف يدعو الشخص 
إلى شيء لا يعلمه؟ ومن دعا إلى الله تعالى بغير علم كان قائلا على الله ما لا يعلم فالعلم 
هو المرتية الأول للدعوة: 

وبمكن الجمع بين العلم والدعوة في بداية الطريق وفايته» فإن عدر اديع كان اليلد 
بالعلم؛ لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة» قال البخاري -رحه الله - في صحيحه في الباب 


العاشر من كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى [ فَاعَلْمَ اندر لآ 


٠ 2‏ 
"لوست ۸ ومن المعلوم أنه 


, ٠٣ : سورة فصلت آية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة يوسف آية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف آية : ٠١8‏ . 


كتاب العلم 


لَه إل له وَآسَتَعْفِرَ ذلك وِللمُؤييينَ َالْمؤْيسَت وله يعم متَقلبكُمَ وَمَتْوََورَ © امه 
N‏ 

ومن ظن أنه لا يمكن الحمع بين العلم والدعوة فقد أحطأء فإن الإنسان يمكنه أن يتعلم 
ويدعو أهله وجيرانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو في طلب العلم. 

والناس اليوم قي حاحة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبئي 
على الأصول الشرعيةء وأما العلم السطحي الذي يعرف الإنسان به شيعا من المسائل الي 
يتلقاها كما يتلقاها العامة دون معرفة لأصولها وما بنيت عليه فإنه علم قاصر جدًا لا 
يتمكن الإنسان به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. 

فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة 
إلى الله بقدر استطاعتهم وعلى وجه لا يصدهم عن طلب العلم؛ لأن طلب العلم جهاد في 
سبيل الله تعالى» ولهذا قال أهل العلم: إذا تفر غ شخص قادر على التكسب من أجل طلب 
العلم فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله بخلاف ما إذا تفر غ للعبادة» 
فإنه لا يعطى من الزكاة؛ لأنه قادر على التكسب. 

EER 

٠‏ سئل الشيخ ‏ رعاه الله تعالى 5 ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد 
والالترام به؟ 

وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم ‏ حفظكم الله تعالى ‏ من الوقوف بالتاء في 
نحو( الصلاة, الزكاة)؟ 

فأجاب قائلا: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد الى فصلت بكتب التجويد» 


وإنغا أرى أا من باب تحسين القراءة» وباب التحسين غير الإلزام» وقد ثبت في صحيح 


. ٠۹ : سورة محمد آية‎ )١( 


۲۱ 


كتاب العلم 


البخاري 1ل عن أنس بن مالك -رضي اله عنهما  .-‏ [ آنه سعل كيف كانت قرا 
البي يلِ؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" يمد ببسم الله» وعد بالرحمن 


2 
ويمد بالرحيم (2, 


والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده» والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي. 

ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واحب للزم تأثيم أكثر 
المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك 
بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك. 

وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله َك في إلزام عباده 
عا لا دليل على إلزامهم به من كتاب عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله - في جواب له أن 
التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واحب. 

وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اله حول حكم التجويد 
قال فيه ص٠‏ ه مجحلد ١١‏ من مجموع ابن قاسم -رحمه الله - للفتاوى: "ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة ف خروج حروفه 
وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا 
حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من كلامه» وكذلك شغل النطق ب (أأنذرقم) 
وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الماء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة 
النغم و تحسين الصوت". ا.ه. 

وأما ما سمعتم من أن أقف بالتاء في نحو " الصلاةء الزكاة" فغير صحيح بل أقف في 
هذا وأمثالها على الماء. 


ي ا ا 


)00 في فضائل القرآن » باب : مد القراءة )٤۷١۹(‏ 1 
(؟) البخاري فضائل القرآن (5755) » النسائي الافتتاح )٠١٠٤(‏ » أبو داود الصلاة )١57(‏ » ابن ماجه إقامة 
الصلاة والسنة فيها («ه8١)‏ » أحمد (8/ة )١١‏ . 


1 


كتاب العلم 


١‏ سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يكتبون حرف (ص) بين قوسين ويقصدون 
به الرمز لجملة (صلى الله عليه وسلم) فهل يصح استعمال حرف (ص) رمرًا 
لكلمة (صلى الله عليه وسلم)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح ألا 
يرمز إلى هذه الجملة بحرف (ص)» وكذلك لا يعبر عنها بالنعت مثل(صلعم)ء ولا ريب أن 
الرمز أو النعت يفوت الإنسان أجر الصلاة على البي 5ي فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من 
بعده وتلا القارئ هذه الجملة صار للكاتب الأول نيل ثواب من قرأهاء ولا يخفى علينا أن 

لع قال فما ت عد ان م عليه ي مرة واحدة صلى الله عليه بما 
رسول الله ٤‏ قال في بت عنه؛ ن من صلى يه ويم مرة واحدة مك ؟ 
ا ا 
فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأحر؛ محرد أن يسرع في إفاء ما كتبه. 
* كا % 

#١‏ سئل فضيلة الشيخ: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا 
كانوا في مجلس مثلا بالفتيا في تلك المسألة وبغير علم غالبًاء فما تعليقكم على هذه 
الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ 

فأجاب بقوله: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم؛ لأن الله 
تعالى يقول: [ قل إِنْمَا حرم ريي الْفوحِشَ ما ظَهْرَ ما وما بَطَنَ ولنم وَالبَغىَ بِغيرِآلْحَقٍ 
وأن و يأك ا لخ E‏ يبه علطتا ون رر عل 27 6 9و 
تون @ ] )2 (الأعراف: «م) 

والواحب على الإنسان أن يكون وَرعًا حائفا من أن يقول على الله بغير عل وليس 


هذا من الأمور الدنيوية الي للعقل فيها بجال» على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية الي 


. ٠١۸ / ۲ أحرحه الإمام أحمد‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية : 78 . 


١7 


كتاب العلم 


للعقل فيها جحال» فإن الإنسان ينبغي له أن يتأن وأن يتروى» ورا يكون الجواب الذي في 
نفسه يجيب به غيره» فيكون هو كالحكم بين الجيبين وتكون كلمته هي الأخيرة الفاصلة» 
وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم» أعبئ غير المسائل الشرعية» فإذا تأى الإنسان وتأحر 
ظهر له من الصواب من أحل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. 

وهذا فإني أنصح كل إنسان أن يتأن وأن يكون هو الأحير في التكلم؛ ليكون 
كالحاكم بين هذه الآراء» ومن أحل أن تظهر له في الآراء المحتلفة ما لم يظهر له قبل 
سماعهاء هذا بالنسبة للأمور الدنيوية» أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدًا أن يتكلم الإنسان إلا 
بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله ولو أو أقوال أهل العلم. 

XX 

7 وسئل س أعلى الله درجته س عن كناب بدائع الزهور؟ 

فأجاب قائلا؟ هذا الكتاب رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة» ولا أرى أن يقتنيه 
الإنسان ولا أن يجعله بين أيدي أهله لما فيه يمن الأشياء المنكرة. 

% XX 

٤‏ وسئل أيضاء عن كتاب تنبيه الغافلين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تنبيه الغافلين كتاب وعظ وغالب كتب المواعظ يكون فيها 
الضعيف» ورا الموضوع ويكون فيها حكايات غير صحيحة» يريد المؤلفون يما أن يرققوا 
القلوب وأن يبكوا العيون» ولكن هذا ليس بطريق سديد؛ لأن فيما جاء في كتاب الله 
وصح عن رسول الله وه من المواعظ كفاية. 

ولا ينبغي أن يوعظ الناس بأشياء غير صحيحة سواء نُسبت إلى الرسول 5 أو سبت 
إلى قوم صالحين قد يكونوا أحطأوا فيما ذهبوا إليه من الأقوال والأعمال» والكتاب فيه 
أشياء لا بأس هما ومع ذلك فإنئ لا أنصح أن يقرأه إلا الشخص الذي عنده علم وفهم 


وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع. 
5200 


١1 


كتاب العلم 


٥‏ وسئل فضيلته: ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مكانة أهل العلم أعظم مكانة؛ لأنهم ورثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ولهذا يحب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يحب على غيرهم, 
وهم في الأرض كالنجوم في السماء يهدون الخلق الضالين التائهين» ويبينون لهم الحق 
ويحذرونهم من الشر ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن 


53 
الل 


اللّه. 

ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على غيرهم؛ لأنهم 

أسوة وقدوة فكانوا أحق الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأحلاقه. 
* يا “ا 

5 سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يعتقد أن دور علماء المسلمين مقصور على 
الأحكام الشرعية وأنه لا دحل هم في العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد ونحوشهماء 
فما رأيكم في هذا الاعتقاد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا في هذا الاعتقاد أنه مبئى على الجهل في حال العلماء ولا 
ريب أن العلماء علماء الشريعة عندهم علم في الاقتصاد وفي السياسة» وقي كل ما 
يحتاحون إليه في العلوم الشرعية» وإذا شئت أن تعرف ما قلته فانظر إلى محمد رشيد رضا 
بره الله ضاحب جلا لار ن رة وق غيرها عن که 

وانظر أيضًا إلى من قبله من أهل العلم بالشرع من يكون مقدمًا للأهم على المهم» 
فتجده في العلم الشرعي بلغ إلى نصيب كبير وفي العلوم الأحرى يكون أقل من ذلك بناء 
على قاعدة أن تبدأ بالأهم قبل المهم؛ لأن البي كله قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه في 


لدي 0 2, 


)١(‏ البخاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ , أحمد (49/4) » مالك الجامع 
(1571) » الدارمي المقدمة (5؟١)‏ . 


(۲) تقدم تخريجه ص۱۳ . 


° 


كتاب العلم 
ERR‏ 

۷ سئل فضيلة الشيخ: متى يكون الخلاف في الدين معتبرًا؟ وهل يكون الخلاف 
في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اعلم أولا أن حلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرًا عن 
احتهاد فإنه لا يضر من لم يوفق للصواب؛ لأن البي ي قال: ١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد ) "" . ولكن من تبين له الحق وجب 
عليه اتباعه بكل حال» والاحتلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون 
سببًا لاحتلاف القلوب؛ لأن احتلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة كما قال 
مال[ وأطيثرا آله ورشولة. ول تتوؤطوا شارا وتذهت ر واعيزقا' إن الله ع 
آلصّبريت و ) * (الأنفال: 5غ) 

والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظرء 
أما حلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به ولهذا يجب على العامي أن 
يرجع إلى أهل العلم كما قال الله تعالى:( [ كَسَعَلوَا اهل آذك إن کش ل تَعَمُونَ © 5 
[النحلء الآية: 57 ] 

وأما قول السائل: هل يكون الخلاف في كل مسألة؟ 

فالجواب أن الخلاف قد يكون قي بعض المسائل الى يختلف فيها الاحتهاد أو يكون 
بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة» أما المسائل الأصلية 
)١(‏ البحاري الاعتصام بالكتاب والسنة (5919) مسلم الأقضية )١۷١١(‏ الترمذي الأحكام (5؟١1١)‏ » أبو داود 

الأقضية )۳٠۷٤(‏ » ابن ماجه الأحكام (4 81؟) » أحمد )۱۹۸/٤(‏ . 
(۲) أخرحه البخاري » كتاب الاعتصام » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد » ومسلم » كتاب الأقضية » باب : بيان 

أجر الحاكم إذا اجتهد . 


(؟) سورة الأنفال آية : 45 . 


. 4 : سورة النحل آية‎ )٤( 


له 


كتاب العلم 
فما يقل فيها الخلاف. 
ER‏ 

۸ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟ 

فأجاب قائلا؟ الاحتهاد في الإسلام هو: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته 
الشبرعية. 

وهو واحب على من كان قادرًا عليه؛ لأن الله ك يقول: [ سلوا أل الذّكر إن 
ا امون © 11" ا م ا *4). والقادر على الاحتهاد يمكنه معرفة 
الحق بنفسه ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية وعلى 
الأصول المرعية» وعلى أقوال أهل العلم؛ لئلا يقع فيما يخالف ذلك» فإن من طلبة العلم من 
لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير» ثم ينصب نفسه محتهدًا فتجده يعمل بأحاديث 
عامة» لما ما يخصها أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها أو يعمل بأحاديث أجمع 
العلماء على أنما على حلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء ومثل هذا على خطر 

فامجتهد لا بد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية وعنده علم بالأصول الى إذا عرفها 
استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها وعلم ما عليه العلماء؛ لثلا يخالف الإجماع وهو لا 
يدري» فإذا كانت هذه الشروط في حقه موحودة متوافرة فإنه يجتهد ويمكن أن يتجزأ 
الاحتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون جتهدًا 
فيها أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون بمحتهدًا فيه. 

ا X*‏ 
45 سئل فضيلة الشيخ: هل يجب التقليد لمذهب معين أم لا؟ 


فأجاب قائلا: نعم» يجب التقليد لمذهب معين وحوبًا لازمًا؛ لكن هذا المذهب المعين 


. >٣ : سورة النحل آية‎ )١( 


۷ 


كتاب العلم 


واحب الاتباع» وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة» قال تعالى: |[ قل إن تُر تُحِبُونَ 


قد 


سرام 


ري تفي اريت كاير 


١‏ ع). 


: 1 


oT‏ )1 إآل كران 


e 
n 
2 


وقال فل ر وغ 
۲١‏ ) فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم وأما غير هذا المذهب فإن 
اتباعه ضائع إذا لم يتبين الدليل من خلافه, فإن تبين الدليل بخلافه فاتباعه حرم. 

حي قال شيخ الإسلام -رحمه الله - من قال: إن أحدًا من الناس يحب طاعته في كل 
ما قال» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن في ذلك طاعة غير رسول الله ي وصدق - 
رحمه الله - لا أحد من الناس يجب أن يؤحذ بقوله مطلقا إلا البي يلع فإنه يجب الأحذ 


بقوله» وقد قال يي اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر كاوقال إن 


ی ا نهو رشنو )5( )6( 

٠‏ سئل فضيلة الشيخ: من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله 
الحمد والمنة» وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
ومن الملاحظات: 

أ العرض للصحيحين (البخاري ومسلم) نقدًاء تضعيفًا وتصحيحًا من قبل بعض 
طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم, علمًا بأن هذين الكتابين من أصول 
)١‏ سورة آل عمران آية : ”١‏ . 
؟) سورة آل عمران آية : ٠۳۲‏ . 
*) الترمذي المناقب (95517) » ابن ماجه المقدمة (/919) » أحمد )۳۸۲/١(‏ . 


. أخرحه الترمذي » كتاب المناقب » وابن ماحه في المقدمة‎ )٤ 


) مسلم المساجد ومواضع الصلاة )1۸١(‏ . 
5) مسلم » كتاب المساحد » باب : قضاء الصلاة الفائتة 5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ 


كتاب العلم 


السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول. 

ب ل رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء 
الأمة. 

ج انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم 
الشرعي مغل القرآن الكري» واللغة العربية» والفقهء والفرائض... إخ. 

د شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض طلبة العلم 
الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم وإنما هي القراءة ومطالعة الكتب. 

فما توجيهكم حفظكم الله ورعاكم؟ 

فأجاب حفظه الله ورعاه قائلا: 

الجواب على الملاحظة الأولى: لا شك أن هذه الصحوة صاحبّها ولله الحمد حب 
اتباع السنة والحرص عليهاء ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا المنهج قوم لم يبلغوا ما بلغ 
أهل العلم من قبلهم في التحري والدقة» وربط الشريعة بعضها بعض» وتقييد مطلقها 
وتخصيص عامها والرحوع إلى القواعد العامة المعروفة بالشريعة» فصاروا يلتقطون من كل 
وحه حن في الأحاديث الضعيفة الي لا يعمل يما عند أهل العلم لشذوذها ومخالفتها لما في 
الكتب المعتمدة بين الأمة» تجحدهم يتلقفوفها ويحتدون فيها وفي العلم يما وق الإنكار على 
من خالفهاء وكذلك أيضًا تحدهم قد بلغ ببعضهم العجب إلى أن صاروا يعترضون على 
الصحيحين أو أحدهما من الناحية الحديثية» ويعترضون على الأئمة من الناحية الفقهية» 
الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم» فتجد هؤلاء الذين م 
يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون لؤلاء الأئمة ويحطون من قدرهم وهذه وصمة عظيمة 
هذه الصحوة» والواحب على الإنسان أن يتريث» وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق 
حقهم ولذوي الفضل فضلهم, وإنما يعرف الفضل من الناس أهله» نسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


وأما الجواب على الملاحظة الثانية فنقول: هذا أيضًا من البلاء» ولعل في جوابي 


ا 


كتاب العلم 
السابق ما يدل عليه؛ لأن مذهب الظاهرية -كما هو معروف - مذهب يأخذ بالظاهر ولا 
يرحع إلى القواعد العامة النافعة» ولو أننا ذهبنا نتتبع من أقوالهم ما يتبين به فساد منهجهم 
أو بعض منهجهم لوجدنا الكثير» ولكننا لا نحب أن نتتبع عورة الناس. 

والجواب على الملاحظة الثالثة: فلا شك أن الأولى بطالب العلم أن يبدأ أولا بكتاب 
الله ك فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا لا يتعلمون عشر آيات حن يتعلموها 
وما فيها من العلم والعمل؛ ثم بالسنة النبوية» ولا يقتصرون على معرفة الأسانيد والرجال 
والعلل إنما يحرصون على مسألة فقه هذه السنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


)2( )1( 


واس 


رب مبلغ أوعى من سامع وقول ررب خامل. قله ليس 


97 )3( 4 
والناس الآن في ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتها وفي ضرورة أيضًا إلى الفقه في 
هذه السنن الواردة عن البي 4 وتطبيقها على القواعد والأصول الشرعية حن لا يضل 

الإنسان ويضل غيره. 

الجواب على الملاحظة الرابعة: يجب أن يعلم الإنسان المفي؛ أنه سفير بين الله وبين 
حلقه» ووارث لرسول الله ٤ي‏ فلا بد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع به أن يفي عباد 
الله ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للفتوى والتدريس وليس معه علم؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخبر | أن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 


العلم بقبض العلماء حى إذا لم ببق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جُهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 


. الترمذي العلم (/51؟) » ابن ماجه المقدمة (95؟)‎ )١( 
. أحرحه البخاري » كتاب الج » باب : الخطبة أيام من‎ (۲) 
, )١89/ه( (؟) الترمذي العلم [(55؟) » أبو داود العلم ([-55*) » أحمد‎ 


<( أخخر جه الإمام أحمد °„ 


كتاب العلم 


ا 19015 ودين ل اليا الذي بريد اکر رک ن ج ولار كد 
وينشره فإنه إن فسح له الأحل حن أدرك ما أراد فهذا هو مطلوبه» وإن لم يفسح له في 
الأحل وقضى الله عليه الموت» فإنه كالذي يخرج من بيته مهاحرًا إلى الله ورسوله ثم يد رکه 
الموت فقد وقع أجره على الله 

وكم من إنسان تعجل في التدريس والفتيا فندم؛ لأنه تبين له أن ما كان يقرره في 
تدريسه أو يفي به في فتواه كان خحطأء والكلمة إذا حرحت من فم صاحبها ملكته» وإذا 
كانت عنده ملكها. 

فليحذر الإخوة الذين هم في ريعان طلب العلم من التعجل وليتأنوا حي تكون فتواهم 
مبينة على أسس سليمة» وليس العلم كالمال يتطلب الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع بل 
يدرك من يشتري منه» بل العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيجب على الإنسان 
أن يكون مستشعرًا حين الفتوى شيئين: 

الأول آته قول عن الله كك وهن .شريعة الله. 

الثاي: أنه يقول عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء. 

ER 

۱ وسئل ‏ غفر الله له عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة 
الصحيحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: انقسم الناس في طلب علم الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام: 

القسم الأولى: من تحده مُعرضًا عن الكتاب والسنة» مكيبا على الكتب الفقهية المذهبية 
يعمل بما فيها مطلقاء ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية, 


)١(‏ البخاري العلم )٠٠١(‏ » مسلم العلم (07؟) » الترمذي العلم )۲٠١٠١(‏ » ابن ماجه المقدمة )٥۲(‏ » أحمد 


(؟/157١)‏ » الدارمي المقدمة (89؟) , 
)۲( أخخر جه البخاري » كناب العلم » باب : كيف يُقبض العلم » ومسلم » كتاب العلم » باب ٠‏ رفع العلم 


وقبضه , 


۲۳۱ 


كتاب العلم 


القسم الثاني من أكب على علوم القرآن» مثل علم التجويد أو ما يتصل .معناه أو 
إعرابه وبلاغته» وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيها وهذا قصور بين 

القسم الثالث: من تحده مكبًا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد وما فيها من 
علل وما يتعلق بالحديث من حيث القبول أو الرد؛ ولكنه في علوم القرآن ضعيف جذداء 
فلو سألته عن تفسير أوضح آية في كتاب الله فلا يعرف تفسيرهاء وكذلك في علم 
التوحيد والعقيدة ولو سكل لم يعرف» وهذا قصور كبير بلا شك. 

القسم الرابع: من كان حريصا على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة» وما كان 
عليه سلف الأمة ما يتعلق بعلم الكتاب والسنة» ومع ذلك ليس معرضًا عما قاله أهل العلم 
في كتبهم بل هو يقيم له وزنًا ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم؛ لأن العلماء ‏ رحمهم الله وضعوا قواعد وضوابط وأصولا ينتفع يما طالب 
العلم» حن المفسر في تفسير القرآن وحن طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها 
فيكون مركرًا على الكتاب والسنة ومستعيئًا .مما قاله أهل العلم في كتبهم وهذا هو خير 
الأقسام. 

ولننظر هل نحن طبقنا سير العلم على هذه الطريقة الأخيرة أو أننا من القسم الأول أو 
الاق أو البالث: 

فإذا كان غير القسم الأخير فإنه يجب أن نُصحح طريقنا؛ لأن الله يقول في كتابه: 


و ا 
1 


و پر رك و و ےو ار غل ع وڪ 1 i‏ 
۹[ وأولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء: فإن َعم ف 57 ردو 7 الله 


خرن “ا الكية) [الساف ا و ر اا سا وجا إل ار 


. سورة النساء آية : وه‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية : 8ه , 


۲۲ 


كتاب العلم 


عن الصحابة والتابعين نجدهم دائمًا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومع ذلك فإنٍ لا أقول: إنه يحب أن تمدر أقوال العلماء» بل أقوال العلماء لها 
قيمتها ووزفما واعتبارها ويستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله وَلُ. 
Fk‏ 

۲ سئل ‏ غفر الله له ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب الذين يدرسون 
من أجل الوظيفة والراتب» وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب هم 
البحوث» أو يعد هم الرسائل» أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات 
علمية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على طلبة العلم إخلاص النية لله ّل وأن يعتقد أنه ما 
قرأ حرفا ولا كلمة» ولا أتم صفحة في العلم الشرعي إلا وهو يقربه إلى الله كلك ولكن 
كيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟ 

الجواب: يمكن ذلك؛ لأن الله أمر به, والله إذا أمر بشيء ففعله الإنسان امتثالا لأمر 
الله فتلك عبادة الله لأن عبادة الله هي امتثال أمره» واجتناب ميه» وطلب مرضاته» 
واتقاء عقوبته. 

ومن إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الأمة» 
وعلامة ذلك أن الرحل تحده بعد طلب العلم متأثرًا .ما طلب» متغيرًا في سلوكه ومنهاحه» 
وتحده حريصًا على نفع غيره» وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن 
غيره فيكون قدوة» صالخا مصلحًّاء وهذا ما كان عليه السلف الصالح؛ أما ما عليه الخلف 
اليوم فيختلف كثيرًا عن ذلك» فتجد الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات والمعاهد, 
منهم من نيته لا تنفعه في الدنيا والآخرة» بل تضره» فهو ينوي أن يصل إلى الشهادة لكي 
يتوصل بما إلى الدنيا فقط» وقد جاء التحذير من الرسول يي فقال: من تعلم علمًا مما 


ييتغى به وجه الله ك لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يحد عرف الحنة يوم 


و 


كتاب العلم 


القيامة اذا اي رييها: 

وهذا حطر عظيم» فعلم شرعي بحعله وسيلة إلى عرض الدنياء هذا قلب للحقائق» 
والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعًا ولن يفوته شيء وسيخرج هو ومن يريد 
الشهادة للدنيا على حد سواء» بل المخلص أكثر تحصيلا للعلم وأبلغ رسوخًا فيه. 

وإن نما يؤسف له كما ذكر السائل ‏ أن بعض الطلاب يستأحرون من يعد لهم 
شرا أو رسال هارن غلل شهادات عة أو من عق بض الب اليقول خض 
حضّر لي تراحم هؤلاء وراجع البحث الفلاني» ثم يقدمه رسالة ينال بما درحة يستوجب 
ما أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة 
ومخالف للواقع» وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لا بد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة 
فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجحب. 

لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من 
العاقبة الوحيمة» وأقول: إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون 
الرسالة كلها من صنع غيره» وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, إنه سميع بجيب. 

% % 

+ سئل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى : هل العلوم كالطب واهندسة من 
التفقه في دين الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله؛ لأن الإنسان لا 
يدرس فيها الكتاب ولا السنة» لكنها من الأمور الي يحتاجها المسلمونء ولهذا قال بعض 
أهل العلم: عن تعلم الصناعات والطب والحندسة والجيولوحيا وما أشبه ذلك من فروض 
الكفايات» لا لأا من العلوم الشرعية» ولكن لأا لا تتم مصالح الأمة إلا يماء ولهذا أنبه 


الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم 


, )۳۳۸/۲( أحمد‎ , )۲٠۲( أبو داود العلم (295514) » ابن ماجه المقدمة‎ )١( 


NEE 


كتاب العلم 


المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين لو أا استغلت مثل هذه 
العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير» ولا ما احتجنا إلى الكفار في تحصيل 
كمالياتنا بل وقي تحصيل ضرورياتنا أحياناء فهذه العلوم إذا قصد بما الإنسان القيام مصالح 
ل حاوس "يقري إلى الل له ذاقنا لكي 11 تعد ا ا كلق این فلس 
فقهًا في الدين؛ لأن الفقه في الدين هو الفقه في أحكام الله تعالى الشرعية والقدرية» والفقه 
في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. 
* ا “ا 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى 5 بم يكون الإخلاص في طلب 
العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإحلاص في طلب العلم يكون بأمور: 


الأمر الأول: أن تنوي بذلك امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بذلك فقال: [ فَعَلرَ أنه 


5 


لان واشت ا و !1 مد ن ا )ر وت سيناك و ال على 
العلم» والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. 

الأمر الفاق: أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله؛ لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم 
والحفظ في الصدر ويكون كذلك بالكتابة. 

الأمر الثالث: أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها؛ لأنه لولا العلماء ما حُميت 
الشريعة ولا دافع عنها أحدء وهذا بحد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم 
تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم» نرى أنهم حصلوا على خير كثير. 

الأمر الرابع: أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنك لا يمكن 
أن تتبع شريعته حن تعلم هذه الشريعة. 
الأمر الخامس: أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. 


. ٠۹ : سورة محمد آية‎ )١( 


كتاب العلم 
E‏ 

5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى : يقول بعض الناس: إن إخلاص 
النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا؛ لأن الذين يطلبون العلم ولا 
سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة فحسب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة» فإن كنت تريد من 
هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويًا فالنية فاسدة» أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى 
تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا بمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية النافعة 
للأمة إلا إذا كان معه شهادة» فإذا قصدت بمذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه 
نية طيبة لا تناقي الإخلاص. 

E 

7 وسئل فضيلة الشيخ: ما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بد من العمل بالعلم» لأن ثمرة العلم العمل؛ لأنه إذا لم يعمل 
بعلمه صار من أول من تُسعّر يمم النار يوم القيامة كما قيل: 
وعال بعلم هؤْيسملن معذب من قل عادالوئن 

فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم الب ركة ونسيان العلم» لقول الله تعالى: 
[ تيا تقب ع وا ا ی یی الکو عن اد 
وسوا حَطًَا ما دروا بي" 171 (المائدة: من الآية )١‏ وهذا النسيان يشمل النسيان 
الذهن والنسيان العملي» فيكون .معن ينسونه ذهنيًا أو ينسونه يتركونه؛ لأن النسيان في 
اللغة العربية يطلق .معيئ الترك» أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى» قال 


TT‏ [خيف الكيف /13 ]ل ويميذه قوري ونذا 


. ١7 : سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) سورة محمد آية : ٠١۷‏ . 


NP 


قال O]‏ /1) [محمدء الآية: .]١1‏ فإذا عمل بعلمه ورّثه الله علم 
ما لم يعلم ولحذا قال بعض السلف؛ العلم يهتف بالعمل فإن أحابه وإلا ارتحل. 
kX‏ % 


۷ سئل الشيخ ‏ وفقه الله تعالى: ما الأمور التي جب توافرها فيمن يتلقى عنه 
العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ لأن الإتقان 
قوة» والقوة لا بد معها من أمانة» قال الله تعالى: [ ر حير من أَسْعَعَجَرتَ الْقَوىُ 
لين رت  )‏ (القصص: من الآية .)۲١‏ رعا يكون العالم عنده إتقان وسعة علم 
وقدرة على التفريع والتقسيم» ولكن ليس عنده أمانة فربما أضلك من حيث لا تشعرء 
وليعلم أن أحذ العلم عن الشيخ أفيد من الكتب من وحوه: 

الأول:قصر المدة. 

الثاني قلة التكلفة. 

الثالث: أن ذلك أحرى بالصواب. 

لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم فيعطيك الشيء ناضجًاء لكنه يمرنك على 
المطالعة والمراجعة إذا كان عنده شيء من الأمانة» أما من اعتمد على الكتب فلا بد أن 
يكرس جهوده ليلا وفاراء ثم إذا طالع الكتب الي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت 
أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أن هذا أصوب؟ يبقى متحيرًاء ولهذا نرى أن 
ابن القيم حينما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو إعلام الموقعين إذا ساق أدلة 
القول الأول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من 


الأحوال ثم ينقضه ويأن بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله فتقول هذا هو القول الصواب» 


. ٠١۷ : سورة محمد آية‎ )١( 


(؟) سورة القصص آية : 57١‏ . 


۲۷ 


كتاب العلم 


فيحصل عندك من الإشكال والتردد» فلا بد أن تكون قراءتك على شيخ متقن أمين. 
 X‏ % 

/ وسئل فضيلة الشيخ؟: بعض البتدئين يبدءون في القراءة من كتاب احلى 
لابن حزم بحجة التمرن على المناظرة وحينما تنصحهم بأن هذا سابق لأوانه فيقولون 
نريد التمرن فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مناظرة ابن حزم -رحمه الله - مناظرة صعبة» يشدد على 
نوصل نه أحيانًا سي مالف فهو کر حه الله - كان شديدً ذاو حدس أن 
يكون طالب العلم الصغير إذا تعود على مثل ما كان عليه ابن حزم أخحشى عليه من 
المماراة» فلو أنه سلاك مسلکا سهلا لكان أحسن؛ وإذا حصل على قدر كبير من العلم ‏ 
إن شاء الله وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع في کتابه» لذلك لا أنصح 
عمطالعته للطالب المبتدئ» لكن التمرن على المحادلة لإثبات الحق أمر لا بد منه» فكثير من 
الناس عنده علم واسع لكنه عند المحادلة لا يستطيع إثبات الحق. 

% % * 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى :5 إذا أراد طالب العلم الفقه فهل 
له الاستغناء عن أصول الفقه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أراد طالب العلم أن يكون عالًا في الفقه فلا بد أن يجمع 
بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحرًا متحصصًا فيه» وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون 
علم الأصول» ولكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه» وتكون فقيهًا بدون علم الفقه» أي 
أنه يمكن أن يستغين الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغين الأصولي عن الفقه إذا 
كان يريد الفقه» وهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول 
الفقه حن يبي الفقه عليهاء أو بالفقه لدعاء الحاحة إليه» حيث إن الإنسان يحتاج إليه في 


عمله» في عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه» والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبًا. 
XX *‏ 


۸ 


كتاب العلم 


٠‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين: بعض طابة العلم يأ 
إلى مسألة من مسائل العلم فيبحنها ويحققها بأدلتها ومناقشتها مع العلماء, فإذا حضر 
مجلس عالم يشار إليه بالبئان» قال ما تقول أحسن الله إليك في كذا وكذاء قال: هذا 
حرام مثلاء قال: كيف؟ بم تجيب عن قوله ييي كذا؟ عن قول فلان كذا؟ ثم أتى بأدلة 
لا يعرفها العالم؛ لأن العلام ليس محيطًا بكل شيء حت يُظهر نفسه أنه أعلم من هذا 
العام فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة تقع كثيرًا يأ الإنسان يكون باحنًا المسألة بحا 
دقيقا جيدً! ثم يباغت العلماء بمثل هذاء وعلى الإنسان أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة 
التق ل ليظهر غلمه وضعق غلم غيره: 

والحاصل أن الإنسان يجب أن يكون متأدبًا مع من هو أكبر منه» وإذا حصل خحطأ من 
هو أكبرء فالخطأ يحب أن يبين بحال لبقة أو ينتظر حي يخرج مع هذا العالم ويكلمه بأدب» 


والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرحع إليه؛ وسوف يبين للناس أنه رجع 


عن قوله. 
X*‏ تر 
5١‏ وسئل فضيلة الشيخ: ما توجيهكم حول استغالال الوقت وحفظه من 
الضياع؟ 


فأجاب فضيلته قائلا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع» وضياع الوقت 
يكون على وجوه: 

الوحه الأول: أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأً. 

الوجه الثاني :أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس فيه فائدة. 

الوحه الثالث: وهو أضرها على طالب العلم ألا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما 
قيل وما قال» وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنا به وهذا لا شك أنه من ضعف 


الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: [ من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


۳۹ 


كتاب العلم 


ينين :31011 والاشتغال بالقبل والقال و رة السوال. مضيغة للوقاك» وهو ف اتلقيقة 
مركن إذا دب فق الأنسان حت فال الله العافية ے هار اكير كه وع وان هن لذ 
يستحق العداء» أو يوالي من لا يستحق الولاء» من أجل اهتمامه يذه الأمور الي تشغله 
عن طلب العلم بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق» وليس كذلكء بل هذا من إشغال 
النفس .ما لا يعن الإنسان» أما إذا جاءك الخبر بدون أن تلقفه وبدون أن تطلبه» فكل 
إنسان يتلقى الأحبار» لكن لا ينشغل بماء ولا تكون أكبر همه؛ لأن هذا يشغل طالب 
العلم» ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية فتتفرق الأمة. 
* يا ا 

5 وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة أن 
يقول هم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حتى أجيب عليها وتحصل الفائدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز عرض العالم على المتعلم وعامة الناس أن يسألوا عما بدا 
هم ولا يعد ذلك إعجابًا من العالم بنفسه؛ لأنه قد يقول قائل: لاذا يقول اسأل عما 
بدالك» هذا تعظيم لنفسه» و كبر منه؟ نقول: ليس هذا المراد بل المراد نشر العلم» والإنسان 
لا يعلم عما في قلب أخيه حى يحدثه به» لذلك لا يقال هذا الفعل حطأ ما دام الإنسان 
ليس قصده الإعجاب بالنفس وإنما قصده بث العلم فلا حرج في ذلك. 

XX * 

37 وسئل فضيلة الشيخ: هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما 
هي الطريقة المغلى للاستفادة منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما كون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا 
شك فيه أحد» ولا مححد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة الى استفدنا كثيرًا من العلم بما؛ 
لأا توصّل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا. 


. )99105[( الترمذي الزهد (۲۳۱۷) » ابن ماجه الفتن‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ٩۳‏ . 


كتاب العلم 

ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز ويسهل علينا أن نسمع كلامه من 
خلال هذا الشريط. وهذه من نعم الله كب عليناء وهي في الحقيقة حجة لنا وعليناء فإن 
العلم انتشر انتشارًا واسعًا بواسطة هذه الأشرطة. 

وأما كيف يستفاد منها؟ 

فهذا يرحع إلى حال الإنسان نفسه» فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منهاء وهو 
يقود السيارة» ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. 

المهم أن كيفية الاستفادة منها ترحع إلى كل شخص بنفسه» ولا يمكن أن نقول فيها 
ا 

RR 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى : أيهما أفضل: قيام الليل؛ أم طلب 
العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب العلم كما قال 
الإمام أحمد:" لا يعدله شيء لمن صحت نيته ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره . 
فإذا كان الإنسان يسهر قي أول الليل لطلب العلم شاع وجه الله سواع کان يلر سه 
ويعلمه الناس فإنه حير من قيام الليل» وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو أولى» لكن إذا 
تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى» ولهذا أمر البي ي أبا هريرة: !أن 
يوتر قبل أن ينام )1 قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث 
البي 5 أول الليل وينام آحر الليل فأرشده البي ي إلى أن يوتر قبل أن ينام. 

KER 

5 سئل فضيلة الشيخ: هل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا دعاة؟ حيث 

إنهم يحتجون بطلب العلم وأنه يشغلهم عن الدعوة؟ 


. ١١ تقدم تخريجه ص4‎ )١( 


١5١ 


كتاب العلم 


فأجاب فضيلته بقوله: الدعوة الي تكون دون طلب العلم لا خير فيهاء معن أفها 
تفوت خيرًا كثيراء والواحب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع 
لطالب العلم إذا رأى شخصًا معرضًا بالمسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى 
الله كْنَ؟ ما المانع إذا حرج إلى السوق ليقضي حوائجه أن يدعو إلى الله يك في 
السوق إذا رأى معرضًا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى من الطلبة من هو 
معرض أن ينوه إلى الله کل ے وياخد بيده لكن الشكلة أن الأنساث إذا رآ عالفا له 
.كعصية أو ترك أمر كرهه واشمأز منه» وأبعد عنه» ويئس من إصلاحه وال سياه 
واتعالى س بين لنا أن نضبرء وأن حتسب. 
قال. E‏ نأض كنا كز اذلو الخزي يوخ LUN‏ وه e‏ 
3 11 ف من الكيه:هم) فاسان عي عليه آنا صر وب ولو 
رأى في نفسه شيعا أو على نفسه شيعا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله كك [إن 
البى عليه الصلاة والسلام لما أدميت أصبعه في الجهادء قال: 
EF A TT‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت ويي سبيل الله ما لقيت 
اا 
55 سئل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى 5 إذا اجتهد العام في مسألة من 
المسائل ولم يصب الحكم الصحيح فبم يحكم عليه؟ 
فأجاب فضيلته قائلا” العا اذا احتهد فى مسألة م٠‏ المسائا قد يصيب وقد يخطء لما 
ب إدا اجحتهد ر من يب و 


ثبت من حديث بريدة نه ١‏ وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تزهم على حكم 


. ٠٠ : سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(؟) البحاري الأدب (٤۷۹ء)‏ » مسلم الجهاد والسير »)١795(‏ الترمذي تفسير القرآن (ه9*4) » أحمد 
كحم . 

(*) أحرجه البخاري » كتاب الجهاد » ومسلم » كتاب الجهاد , 


€۲ 


كتاب العلم 


الله فلا تتزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم 
وقال البي ييي ١‏ إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أحران» وإن أحطأ فله أحر 


4) (3) 


وقويد ا ع و نل 30 إن اا ا 


اواب فل كل نهد مضب وقيل: لیس کل هد غضبباء وفيا : كل خدهد 
مصيب في الفروع دون الأصول»ء حذرًا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. 
والصحيح: أن كل محتهد مصيب من حيث اجتهاده» أما من حيث موافقته للحق؛ 


(5) 


فإنه يخطئع ويصيب»ء ويدل قوله ي فاحتهد فأصاب واجحتهد فأخطأ !؛ 


فهذا واضح في تقسيم امجتهدين إلى مخطئ ومصيب» وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل 
للفروع والأصول» حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لكن 
الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان الحتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مصيبًا 
والسلف غير مصيبين سواء في علم الأصول أو الفروع. 
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع» 
وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» وهذا بحد القائلين بمذا التقسيم يلحقون 
شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع» مثل الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام 
ويخرحون أشياء في العقيدة احتلف فيها السلف» يقولون: إا من الفروع؛ لأا ليست من 
)١(‏ مسلم الجهاد والسير )١7+1(‏ الترمذي السير )١5117[(‏ أبو داود الجهاد »)١517(‏ ابن ماجه الجهاد 
(۲۸۰۸) » أهد (ه/رمم) . 
(۲) أحرجه مسلم » كتاب الجهاد » باب : تأمير الإمام الأمراء . 
(۳) البخحاري الاعتصام بالكتاب والسنة ([1915) » مسلم الأقضية )١17١5[(‏ » الترمذي الأحكام ([5؟8١)‏ » أبو 
داود الأقضية (4/اه؟) » ابن ماجه الأحكام (4 91؟), أحمد )١198/54(‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص٦۱۷‏ . 


(ه) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ([51919) » مسلم الأقضية )١۷١١(‏ » الترمذي الأحكام (5؟8١)‏ » أبو 


داود الأقضية (4/اه؟) » ابن ماجه الأحكام (4 91؟), أحمد )١198/54(‏ . 


١7 


كتاب العلم 


العقيدة» ولكن فرع من فروعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة؛ فكل 
الدين أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله ما إلا أن تعتقد أا 
مشرو ع؛ فهذا عقيدة سابقة على العمل» ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها 

والصحيح: أن باب الاحتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع» لكن ما حرج 
عن منهج السلف فليس عقبول مطلقا. 

EE 

۷ - سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين : عمن يقول بعدم 
الاجتهاد وخلو هذا العصر من امجتهدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن باب الاجتهاد باق بدليل السنة كما في حديث 
عمرو بن العاص ذه قال: قال رسول الله ع إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 


لذلك قول من يقول: بعدم الاجتهاد وحلو هذا العصر من اجتهدين» قول ضعيف 
ويترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأء بل الواحب على 
من تمكن من أحذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأحذ منهاء لكن لكثرة السنن وتفرقها لا 
ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء جرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حي يتثبت؛ لأن هذا 
الحكم قد يكون منسوحًا أو مقيدًا أو عامًا وأنت تظنه بخلاف ذلك. 

وأما أن نقول لا تنظر في القرآن والسنة؛ لأنك لست أهلا للاجتهاد» فهذا غير 
صحيح» ثم إنه على قولنا: أن باب الاحتهاد مفتوح؛ لا يجوز أبدًا أن تحتقر آراء العلماء 
السابقين» أو أن تتزل من قدرهم؛ لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا.معصومين» فكونك 
تقدح فيهم» أو تأحذ المسائل الى يلقوفا على أنهما نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا يهم 
)١(‏ البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (1919) » مسلم الأقضية )١۷١١(‏ » الترمذي الأحكام )٠۳۲١(‏ » أبو 


داود الأقضية (4/اه؟) » ابن ماحه الأحكام (4 )١9 1١‏ , أحمد )۱۹۸/٤(‏ . 


(۲) تقدم تخريجه ص٦۱۷‏ . 


١5 


كتاب العلم 
فهذا أيضًا لا يجوزء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة» فكيف بغيبة أهل العلم الذين 
أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأ في آحر الزمان من يقول: إن هؤلاء 
لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون امحال» ويقولون: كذا وكذا. مع أن أهل العلم فيما يفرضونه 
من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع» ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق 
المسائل على قواعدها وأصوها. 
X‏ % % 

۸ سئل الشيخ ‏ غفر الله له ما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح 
في الحافظين النووي وابن حجر وأمما من أهل البدع؟ وهل الخطأ من العلماء في 
العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدعة؟ وهل هناك فرق 
بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

إن الشيخين الحافظين (النووي ابن حجر) لمما قدم صدق ونفع كبير في الأمة 
الإسلامية ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور .ما هما من 
الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن احتهاد وتأويل سائغ ‏ 
ولو ىق راما وأريعو الله تال أن يكون من اطا الففون وأن بكرن ها قدماه من افر 
والنفع من السعي المشكور وأن يصدق عليهما قول الله تعالى [ إِنَّ سكب يُذْهِينَ 
السات ) !1 (هود: من الآية .)١١4‏ والذي نرى أنهما من أهل السنة والحماعت 
ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسوله الله ك وحرصهما على تنقيتها نما ينسب إليها من 
الشوائب» وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا في آيات الصفات 
وأحاديثها أو بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أحطئا فيه» فنرجو الله تعالى أن 


. ٠١١ : سورة هود آية‎ )١( 


١ 


كتاب العلم 


وما لطا بن العقيدةة فان كان خلا عالنا لظريق الست فيو ضلال ياد شك 
ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حن تقوم عليه الحجة؛ فإذا قامت عليه الحجة» وأصر 
على خطئه وضلاله» كان مبتدعًا فيما حالف فيه الحق» وإن كان سلفيًا فيما سواه» فلا 
يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق» بل يوصف 
بأنه سلفي فيما وافق السلف» مبتدع فيما خالفهم» كا قال أهل السنة في الفاسق: إنه 
مؤمن ما معه من الإيمان» فاسق .ما معه من العصيان» فلا يعطي الوصف المطلق ولا ينفى 
عنه مطلق الوصفء وهذا هو العدل الذي أمر الله به إلا أن يصل المبتدع إلى حد يخرجحه 
من الملة فإنه لا كرامة له في هذه الحال. 

وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية: فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في 
الأمور العلمية والعملية لكن لما كان السلف مجمعين -فيما نعلم - على الإبمان في الأمور 
العلمية الحيوية والخلاف فيها إنما هو في فروع من أصوها لا في أصولما كان المخالف فيها 
أقل عددًا وأعظم لومًا. وقد احتلف السلف في شيء من فروع أصوها كاحتلافهم» هل 
رأى البي يي ربه في اليقظة واحتلافهم في اسم الملكين اللذين يسألان الميت في قبره» 
واختلافهم في الذي يوضع في الميزان أهو الأعمال أم صحائف الأعمال أم العامل؟ 
واختلافهم هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الروح؟ واختلافهم هل يسأل 
الأطفال وغير المكلفين في قبورهم؟ واختلافهم هل الأمم السابقة يسألون في قبورهم كما 
تسأل هذه الأمة؟ واختلافهم في صفة الصراط المنصوب على جهنم؟ واختلافهم هل النار 
تفئ أو مؤبدة» وأشياء أحرى وإن كان الحق مع الجمهور في هذه المسائل» والخلاف فيها 

La lI CSE a ولاك‎ 

وبمذا تعرف أهمية الدعاء المأثورة اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 


والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق 


١55 


كتاب العلم 


بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم 0 


XX X* 


85 سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته ‏ عما يحصل من اختلاف الفتيا من 
عام لآخر في موضوع واحد. ما مرد ذلك؟ وما موقف متلقي الفتيا؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: مرد ذلك إلى شيئين: 

الأول: العلم. فقد يكون أحد المفتين ليس عنده من العلم ما عند المفي الآخرء فيكون 
المف الآخر أوسع اطلاعا منه» يطلع على ما لم يطلع عليه الآخر. 

والثاني: الفهم» فإن الناس يختلفون في الفهم احتلافًا كثيرًا قد يكونون في العلم سوا 
ولكن يختلفون في الفهم» فيعطي الله تعالى هذا فهمًا واسعًا ثاقبّاهِ يفهم ما علم أكثر ما 
فهمه الآخرء وحينئذ يكون الأكثر علمًا والأقوى فهمًا أقرب إلى الصواب من الآخر. أما 
بالنسبة للمستفى فإنه إذا احتلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى 
الصواب» إما لعلمهه وإما لورعه ودينه» كما أنه لو كان الأنسان مريضا ولجتلق: عليه 
طبيبان فإنه سوف يأحذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب فإنه تساوى عنده الأمران 
ولم يرحح أحد المفتين على الآخر فإنه يخير إن شاء أحذ هذا وإن شاء أحذ بهذا وما 
اطمأنت إليه نفسه أكثر فليأحذ به. 

XX 

٠٠‏ سئل فضيلة الشيخ: ما قولكم فيمن يتخذ من أخطأ العلماء طريقا للقدح 
فيهم ورميهم بالبهتان؟ وما النصيحة التي توجهها لطلبة العلم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العلماء ‏ بلا شك بخطئون ويصيبون وليس أحد منهم 
معصومًا» ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نتخذ حطئهم سلما للقدح فيهم» فإن هذه طبيعة 
البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب» ولكن علينا إذا معنا عن عالم أو عن داعية 


)١(‏ مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷۷١(‏ » الترمذي الدعوات (9470) » النسائي قيام الليل وتطوع النهار 
(؟15١)‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠٠١١۷(‏ , أحمد )١5/5(‏ . 


1۷ 


كتاب العلم 

من الدعاة أو عن إمام من أئمة المساجد إذا معنا خطأ أن نتصل به» حت يتبين لنا؛ لأنه قد 
بحصل في ذلك خطأ في النقل عنه» أو خطأ في الفهم لما يقول» أو سوء قصد في تشويه 
سمعة الذي نقل عنه هذا الشيء» وعلى كل حال فمن مع منكم عن عالم أو عن داعية أو 
عن إمام مسجد أو أي إنسان له ولاية» من مع منه ما لا ينبغي أن يكون» فعليه أن يتصل 
به وأن يسأله: هل وقع ذلك منه أم لم يقع» ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه حطأء 
فإما أن يكون قد أحطأ فيرحع عن خطته؛ وإما أن يكون هو المصيب» فيبين وحه قوله 
حي تزول الفوضى الي قد نراها أحيانًا ولا سيما بين الشباب. وإن الواحب على الشباب 
وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم وأن يسعوا بالنصح» والاتصال يمن 
قل عنه ما قل حن يتبين الأمرء أما الكلام في ا مجالس ولا سيما في مجالس العامة أن يقال 
ما تقول في فلان؟ ما تقول في فلان الآحر الذي يتكلم ضد الآحرين؟ فهذا أمر لا ينبغي 


بئه إطلاقا؛ لأنه يثير الفتنة والفوضى فيجب حفظ اللسانء قال البي ييي لمعاذ بن حبل طب 


2 


3 


ألا أحبرك .علاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأحذ بلسان نفسه؛ وقال: كف عليك 


هذا. قلت: يا رسول الله وإنا مؤاحذون ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس 


ا عل ور ا قال على ار ا ما اليو 21/1 


وأنصح طلبة العلم وغيرهم أن يتقوا الله وألا يجعلوا أعراض العلماء والأمراء مطية 
يركبوما كيف ما شاءواء فإنه إذا كانت الغيبة في عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في 
العلماء والأمراء أشد وأشدء حمانا الله وإياكم عما يغضبه» وحمانا عما فيه العدوان على 
إخوانناء إنه حواد كريم. 

٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ غفر الله له : ما توجيهكم حول ما يحصل من 
البعض من التفرق والتحرب؟ 


. الترمذي الإمان (515؟5) » ابن ماجه الفتن (۳۹۷۳) , أحمد (ه//ا؟ ؟)‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد ۲ / 4١‏ » وابن ماجه (۳۹۷۳) . 


€۸ 


كتاب العلم 


فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه محذر منه» 
لقوله تعالى: [ ولا تَكُوتُوأ كاين تَقَرُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهمٌ الْيَيََث وَُولَتِيِكَ هم 
ا و القن ١‏ + ]12 )7 إن * ( ق له ”7 a E‏ واه 1 
عَذَابٌ عَظِيمٌ © ل عمران: )٠١5‏ وقوله تعالى [ إن الذين فرّقوأ ديجم وكانوأ 
ات د اد 2 3 ا كم )2( 53 . 
كينا اقيق مج فى طن إنا اديع إل أ ثم وني ما كوأ يَفْعَلُونَ وهم ! ' (الأنعام: 
9) فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابًا» لكل طائفة منهج مغاير لمنهج 
الأحرى» بل الواحب اجتماعهم على دين الله على منهج واحد وهو هدي البي عل 
وخلفائه الراشدين والصحابة المرضيين» لقول البي ييي ١‏ عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة 8 ا 

وليس من هدي البي يي وحلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزابًا لكل حزب أمير 

وإعما أمر البى ييي باتخاذ أمير السفر؛ لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى ال فيها 
أمراء من قبل الأمير العام» ورا تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن 
والقرى» أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى؛ كالترول في مكان 
والنزوح عنه وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلك» فكان من الحكمة أن يوّمر المسافرون 
أحدهم لمثل هذه الحالات. 

. ٠٠٠١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية : ١59‏ , 

(*) الترمذي العلم )١715(‏ » أبو داود السنة ([4701) » ابن ماجه المقدمة (؟5) » أحمد )١١7/54(‏ » الدارمي 
المقدمة )۹٥(‏ . 


- >۲( وابن ماحه‎ » )۲٦۷٦( والترمذي‎ » )٠٠٠۷( وأبو داود‎ »)١507ل‎ 1١5 / >٤( أحرحه الإمام أحمد‎ )٤( 


. (< 


EL 


كتاب العلم 


طائفة خروجًا عن ذلك نصحوه وبينوا له الحق وحذروه من المخالفة وبينوا له أن 
الاحتماع على الحق أقرب إلى السداد والفلاح من التفرق. وإذا كان الخلاف عن اجتهاد 
سائغ فإن الواحب أن لا تتفرق القلوب وتختلف من أجل ذلك» فإن الصحابة الكرام ‏ 
رضي الله عنهم ‏ حصل بينهم حلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم وبعده» ولم يحصل بينهم اختلاف في القلوب أو تفرق فليكن لنا فيهم 
أسوة» فإن آحر هذه الأمة لن يصلح إلا ما صلح به أوها. 

وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

X% ا‎ 

٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : ما الواجب على العامي ومن 
ليس له قدرة على طلب العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يحب على من لا علم عنده ولا قدرة له على الاجتهاد 
أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعالى: [ قَسَعَلُوَاْ أَهَلَ لكر إن ثد 5 
یھ من الكند ا بوالاواقن ا ال اف إلا من 
أحل الأحذ بقوطهم» وهذا هو التقليد. لكن الممنوع في التقليد أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأحذ 
به على كل حال ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله كلك فيأحذ به وإن خالف الدليل. 

وأما من له قدرة على الاجتهاد؛ كطالب العلم الذي أحذ بحظ وافر من العلم» فله أن 
يجتهد في الأدلة ويأحذ .ما يرى أنه الصواب أو الأقرب للصواب. 

وأما العامي وطالب العلم المبتدئ» فيجتهد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ 
لغزارة علمه وقوة دينه وورعه. 


کي ا ا 


٠‏ سئل الشيخ ‏ غفر الله له : من الأصول التي يرجع إليها طالب العلم 


. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


CE 


كتاب العلم 


الشرعي أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهل هي حجة يُعمل بما؟ 

فأجاب بقوله: قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب» وقوله حجة» 
بشرطين: 

أتحديعنا؟ أن لآ يخال نض کاب الله هال أو 'سنة رسوله عله 

والثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر. 

فإن حالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة» ويكون قوله من الخطأ 
المغفور. 

وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترحيح بينهماء فمن كان قوله أرحح فهو أحق 
أن يتبع» وطرق الترحيح تعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة 
في الشريعة أو نحو ذلك. 

ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهمل. 

أما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - فلا ريب أن قولهما حجة بالشريطين السابقين» 
وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهماء وقول أبي بكر أرحح من قول عمر -رضي الله 
عنهما -. وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان ظله أن البي بي قال: 

اقتدوا بالذين من يعدي أي بكر وعير ]8147 وي ضح مسل هن حديت آي 
قتادة كه في قصة نومهم عن الصلاة» قال البي ي إفإن يطيعوا أبا بكر وعمر 


برشسر 1 4) 


وف صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله ي أن عمر بن الخطاب 


. )۳۸۲/١( الترمذي المناقب ([95519) » ابن ماجه المقدمة (/91) ع أحمد‎ )١ 
. ؟) تقدم تخريجه ص۱۷۸‎ 
. )1۸١( مسلم المساجد ومواضع الصلاة‎ )٣ 


. ۱۷۸ تقدم تخريجه ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


كتاب العلم 


قال" ھا امرءان يُقعدى مما يغئ رسول الله كله وآبا بكر # رضی الله عند 

وأما بقية الخلفاء الراشدين» ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية ذه أن 
البي ي قال: | فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا يما وعضوا عليها 
باسني ا بن اا ا م بهذا اا ر ر ری الله جه ع 
فيكون قولحم حجة. 

وأما بقية الصحابة» فمن كان معروفا بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة» ومن لم يكن 
كذلك فمحل نظرء وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى س في أول كتابه (إعلام 
الموقعين): أن فتاوى الإمام مبينة على خمسة أصول» منها: فتاوى الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم » والعلماء مختلفون فيهاء لكن الغالب واللازم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أو 
يخالفة فيعمل بذلك الدليل, 

“ا 

زسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فضيلة الشيخ: محمد بن صا العثيمين 

حفظه الله 

نرحو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعيًا لإلقاء 
محاضرة دينية أو حلقة علم» بدعة منهيًا عنها باعتبار طلب العلم عبادة» والرسول 5 لم 


يكن يحدد موعدًا لهذه العبادة. وتبعًا لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الإحوة على الالتقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الحج » باب : كسوة الكعبة » وفي كتاب الاعتصام » باب : الاقتداء بسنن رسول 
الله . 
6 أبو داود السنة ( 4۷( الدارمي المقدمة )۹٥(‏ . 


(؟) تقدم تخريجه ص ۲۰٤‏ . 


كتاب العلم 


في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل» هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على 
ذلك؟ وجزاكم الله خيرّاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب فضيلته بقوله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنهاء بل هو 
مباح كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقة أو التفسير أو نحو ذلك. ولا 
شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة» 
ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حن يا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة موقتة 
بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ. لكن لو حص يومًا معيئًا لطب العلم باعتبار 
أنه خصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة. 

وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة 
في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحيانًا وبغير قصد كما جرى للبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مع عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

في ۲۸ ه ١٠٠١:5اه,م,‏ 

4 وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين : عما يحصل من 
البعض من الوقوع في أعراض العلماء الربانيين والقدح فيهم وغيبتهم وفقكم الله تعالى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الوقوع في أعراض أهل العلم المعروفين بالنصح, 
ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى» من أعظم أنواع الغيبة الي هي من كبائر الذنوب. 

والوقيعة في أهل العلم أمثال هؤلاء ليست كالوقيعة في غيرهم؛ لأن الوقيعة فيهم 
تستلزم كراهتهم» و كراهة ما يحملونه» وينشرونه من شرع الله كك فيكون في التنفير عنهم 
تنفير عن شرع الله كاك وف هذا من الصد عن سبيل الله ما يتحمل به الإنسان إا عظيمًا 


١517 


كتاب العلم 


وحرمًا كبيراء ثم إنه يلزم من إعراض الناس عن أمثال هؤلاء العلماء» أن يلتفتوا إلى قوم 
جهلاء يضلون الناس بغير علم؛ لأن الناس لا بد لحم من أئمة يأتمون يهم ويهتدون بهديهم» 
فإما أن يكونوا أئمة يهدون بأمر الله وإما أن يكونوا أئمة يدعون إلى النار» فإذا انصرف 
الناس عن أحد الجنسين مالوا إلى الجنس الآخر. 

وعلى المرء الواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء أن ينظر في عيوب نفسه» فإن أول 
عيب يخدش به نفسه» وقوعه في أعراض هؤلاء العلماء» مع ما عنده من العيوب الأخرى 
الي يبرأ منها أهل العلم ويبرؤن أنفسهم من الوقيعة فيه من أحلها. 

% % X 

٠‏ وسئل فضيلة الشيخ -وفقه الله تعالى -: عن المسجلات الصوتية التي 
يُسجل فيها العالم» وهل هناك حرج من استعماها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن المسجلات الصوتية من نعم الله تعالى» إذا كان 
يسجل كا ما يفيد المسلم في دينه ودنياه» وأنه يحصل ها علم كثير مفيد» إذا كان من أهل 
العلم المعروفين بالتحقيق والأمانة» وهي بمتزلة الكتب المؤلفة» ومن المعلوم أنه لا أحد ينهى 
عن تأليف الكتب إذا كانت من أهل التحقيق والأمانة» وهي لا تصد عن كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يي بل هي بيان وتفسير لكلام الله ورسوله ونشر لما تضمنه الكتاب والسنة 
من مواعظ تشتمل على أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة لقصد الترغيب أو الترهيب أو 
كليهماء والذين يسمعوفا من لا معرفة لهم بالصحيح والضعيف يغترون يما ويأحذون يما 
مسلمة من غير حك فيها ولا سوال عدهاء فالله المستعان. 

% % X 

١ ٠٦‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : متى ينكر على المخالف في 
المسائل الخلافية التي بين أهل العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مسائل الخلاف نوعان: 

النوع الأول نوع يكون الدليل فيها واضحًا لا يمكن فيه الاحتهاد» فهذه ينكر على 


كتاب العلم 


المخالف فيها لمخالفة النص وذلك كحلق اللحية وإسبال الثوب أسفل من الكعبين» 
والتفرق في دين الله» وغير ذلك. 

لكن لا يجحعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض» لا سيما مع العلم بحسن نية المخالف» بل 
تُعالح الأمور بحكمة حن يحصل الوفاق. 

والنوع الثاني: يكون فيها الدليل غير واضح» إما لخفاء ثبوت الدليل» أو الدلالة أو 
وحود شبهة مانعة» وغير ذلك» فهذا لا ينكر فيه على المخالف؛ لأن قول أحد المحتلفين 
ليس حجة على الآخر» وأمثلة هذا كثيرة. 

X نا‎ 

١ ۷‏ وسئل فضيلة الشيخ؟ إذا أراد الإنسان حفظ القرآن فبماذا تنصحونه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ننصحه به أن يبدأ من البقرة» إلا إذا كان حفظه من 
المفصل أسهل له فليكن من المفصل؛ لأن بعض الناس يسهل عليه الحفظ من المفصل من 
أجل قصر سوره وآياته» وكونه يسمعه من الأئمة في المساجد كثيراء فإذا كان هذا سهل 
عليه فليبدأ ما هو أسهل» وننصحه أيضًا بتعاهد حفظه كما أمر بذلك البي 4 وننصحه 
أيضًا أن يهتم ما كان حفظه أكثر من اهتمامه بكثرة الحفظ؛ لأن العناية بالموحود أولى من 
العناية بالمفقود. 

XX 

وسا 

حول الاجتماع والائنلاف وترك التفرق والاختلاف 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: [ يتأي الَذِينَ اموا أتَقُوأ الله حَقَّ 
وم دو 


ا قي 3 824 a EL.‏ د ت ا سي ر ير رس رو م چدو ه 
تقاتِه- ولا تموتن إلا وانتم مسّلمون و واعتصموا يبل الله حَمِيعا وَلا تفرّقوا واذكروا 


حُفرق مَنَ آلا فََهَدَكُم ينها أ داك بن أله لحم ءاب لكر دون وج ) ". آل 
عمران» الآيتان .١٠٠۳ 29٠١+‏ فأمرنا الله -سبحائه وتعالى - أن نذكر نعمة الله عليناء إذا 
كنا أعداء فألف بين قلوبناء فأصبحنا بنعمته إخواناء فعلينا جميعًا أن نشكر الله على هذه 
النعمة وأن نحرص كل الحرص على أن تكون كلمتنا واحدة. 

لأننا بذلك نكون أمة قوية مرموقة» وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه بلا شك سوف نفشل 


وتذضيه ريحناء كما قال الله حال [ واطيكوا الله وسراو روا ففرا وتذدهت 


وإن الواحب على طلبة العلم خاصة» وعلى المسلمين عامة أن يدعوا الأحقاد 
والأضغان وأن يكون هدفهم واحد ودعواهم واحدة» وأن لا يظهروا الشماتة بأنفسهم 
بالتفرق والتنازع والتنابز بالألقاب والكراهية والبغضاء فإن ذلك أعظم سلاح فتاك يبطل 
هيبة المسلمين» ويوحب أن يتسلط عليهم أعداؤهم فيقفون متفرحين عليهم ينظرون إليهم 
وهم يتنازعون ويتخاصمون ويقولون كفينا أن نفسد بين المسلمين» وأنه يحب على كل 
واحد منا أن يعذر أحاه فيما طريقه الاجتهاد» فإن احتهاد كل واحد ليس حجة على 
الآحر» والحجة ما قاله الله ورسوله يي فإذا كان الخلاف سائعًا لم يظهر فيه العصيان 
والتعصب للنفس» فإن الواحب أن تتسع صدورنا له» ولا مانع حينئذ من المناقشة المادئة 
الي يراد مما التوصل إلى الحق» فإن هذا هو طريق الصحابة» وأما أن نتخذ من الخلاف 
السائغ مثارًا للكراهية والبغضاء والتحزب» فإن ذلك حلاف طريق السلف الصال» ولينظر 
الإنسان وليتفكر في هذه الشريعة الإسلامية فإها حاءت هما يوجب الألفة وامحبة» وهت 


عن كل ما يوحب التفرق والبغضاءء فكثير من العبادات يشرع فيها الاجتماع 


. ٠١۳ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. 45 : (؟) سورة الأنفال آية‎ 


كتاب العلم 


كالصلوات» وكثير من الأشياء فى الله عنها؛ لأنما توجب العداوة والبغضاء كالبيع على 
بيع المسلم» والخطبة على خطبته وغير ذلك. 

فنصيحيّ لإحوان أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وقي أمتهم» وأن لا يتنازعوا فيفشلوا 
وتذهب ريحهم. 

وأسأل الله لنا جميعًا التوفيق لما يحب ويرضى. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حرر في ۲۹ ۳ 5١41اه.‏ 

- وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وني حالة اختلاف 
الفتيا هل يأخذ اللستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان إذا استفى عائًا واثقا بقوله أن يستف غيره؛ 
لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرحص» بحيث يسأل فلاناء فإن لم يناسبه 
سأل الثائي» وإن لم يناسبه سأل الثالث وهكذا. 

وقد قال العلماء:(من تتبع الرخص فسق)» لكن أحيانًا يكون الإنسان ليس عنده من 
العلماء إلا فلانًا مثلاء فيسأله من باب الضرورة» وني نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في 
علمه ودينه سأله» فهذا لا بأس بهء أن يسأل الأول للضرورة» ثم إذا وحد من هو أفضل 
سأله. 

وإذا احتلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاء فإنه 
يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه» فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين» 
فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشدء وقيل يتبع الأيسرء وهذا هو الصحيح؛ أنه 
إذا تعادلت الفتيا عندك» فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله كك مب على اليسر والسهولة 
لا على الشدة والحرج. 


وكما قالت عائشة رضى الله عنهل: ها خير رسول الله لله بين أمرين إلا أذ 


كتاب العلم 


أيسرعيا ها 4 يكن إِقّ 207 ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد 
يستلزم شغل الذمة والتأثيم. 
 X‏ % 
١۹‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : قلتم إن مذهب أهل السنة 
والجماعة هو مذهب الإمام أحمد» فكيف حكمنا على المذاهب الثلاثة الباقية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا... ما أظن إننا قلنا هذا باعتبار أن المذاهب الثلاثة ليست 
على مذهب أهل السنة» لكن الإمام أحمد -رحمه الله - معروف بين أهل العلم أنه إمام أهل 
السنة وأنه قام بالدفاع عن السنة قيامًا لم يقمه أحد فيما نعلم. ومحنته مع المأمون ومن بعده 
مشهورة» وإلا فلا شك أن أئمة الإسلام -ولله الحمد - كلهم على خير وعلى حق» ولكن 
ذلك لا يع أن نبرئ كل واحد منهم من الخطأ. بل كل واحد منهم قد يقع منه الخطأ بل 
الإمام أحمد نفسه قد يصرح بالرحوع عن القول وإن كان قد قاله من قبل كما في قوله 
في طلاق السكران حن تبينته» يعي فتبين له أنه لا يقع؛ لأنه إذا أوقعه أتى حصلتين: تحرم 
هذه الزوجة على زوجها الذي طلقها وحلها لغيره» وإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة 
واحدة وهي حلها لهذا الزوج الذي لم يتحقق بينونتها منه. 
XX‏ 
٠‏ وسئل فضيلته ‏ أعلى الله درجته في المهديين : ما رأي فضيلتكم فيمن 
ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار 
وأخذ المنهج منها؟ ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف -رحمهم الله - 
وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن أحذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله هي فوق كل 


)١(‏ البخاري المناقب (۳۳۹۷) » مسلم الفضائل (۲۳۲۷) » أبو داود الأدب )٤۷۸١(‏ , أحمد (57/5؟) » مالك 
الجامع )١5071[‏ . 
(۲) أخرحجه البخاري » كتاب المناقب » باب : صفة البي ومسلم كتاب الفضائل » باب : مباعدته للآثام 5 


كتاب العلم 


الصحابة وعن أئمة الإسلام فيمن سلف. 

أما ما يتكلم به المتأحرون والمعاصرون» فإنه يتناول أشياء حدثت هم ها أدرى؛ فإذا 
اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أحذ بحظ وافر» ونحن نعلم أن 
المعاصرين إنما أحذوا ما أحذوا من العلم من سبق؛ فلنأحذ نحن مما أحذوا منه» ولكن أمورًا 
قد استجدت هم با أبصر مناء ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيافاء ولهذا أرى أن 
كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين» ثم على ما كتبه 
المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمافهم لم تكن معلومة بأعيافها عند السلف. 

0 

١‏ وسئل فضيلته ‏ غفر الله له : هناك بعض طلبة العلم يبدأ طلب العلم 
بكتب الحديث ويعرض عن المتون الفقهية وحجتهم بأن المتون الفقهية خالية من أدلة 
الكتاب والسنة فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكري؛ لأن 
لا 5 بو فايس و فخ بن يوون فل لال وو د رف كد 4ه وم وج )1( 0 
لله تعالى قال كب أنزلتة إِلَيكَ مُبرك لَمَدَبَرُوا ايوب وليتدكر أولُوا لابب( ) "' (ص: 
9) ولأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في بوته؛ لأنه ثابت بالتواتر» لكن السنة فيها 
الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع فهي تحتاج إلى عناءء ثم هي أيضًا 
تحتاج إلى جمع أطرافهاء فقد يبلغ الإنسان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون 
نحد كثيرًا من زعموا أنهم مستندون على الحديث يخطئون في فهمه أو في طريقة الاستدلال 
به. ولا شك أن السنة عن البي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصولء فهي كالقرآن في 


. 59 : سورة ص آية‎ )١( 


كتاب العلم 


وجوب العمل ها إذا صحت عن التي ولذ. 

وأما جوابه بأن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله فنعم» أكثر المتون الفقهية ليس 
فيها الدليل» ولكن توجد الأدلة في شروحهاء فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها 
الى تحلل أغراضها وتبين معانيها. 

والدي أزى ايكون الأسناة بادا" 

أولا: بكتاب الله كك 

وثانيًا: بالسنة الثابتة عن رسوله الله وَل. 

وثالثا' بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة؛ لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح 
فهمه. 

لكن هل الأولى أن يحفظ متنا من متون الفقه أو متنًا مختصرًا من الحديث؟ 

الجواب: الأولى أن يحفظ متنًا مختصرًا من الحديث كعمدة الأحكام» وبلوغ المرامء 
ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه. 

XX * 

5 وسئل الشيخ ‏ غفر الله له : بعض طلبة العلم يكتفون بسماع أشرطة 
العلماء من خلال دروسهم فهل تكفي في تلقي العلم؟ وهل يعتبرون طلاب علم؟ وهل 
يؤثر في معتقدهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن هذه الأشرطة تكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم 
إذا كان لا بمكنهم الحضورء وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم 
والمناقشة» لكن إذا لم يمكنهم الحضور فهذا يكفيهم. 

ثم هل يبمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ 

نقول: نعم يمكن إذا احتھد الإنسان احتهادًا كثيرًا كما يمكن أن يكون الإنسان عانًا 
إذا أذ العلم من الكتب» لكن الفرق بين أذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من 
العلماء مباشرة» أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم؛ لأنه طريق سهل 


كتاب العلم 


تمكن فيه المناقشة بخلاف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم 
والحصول عليه. 

وأما قول السائل: هل يؤثر الاكتفاء بالأشرطة في معتقدهم فالجواب: نعم يؤثر في 
معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعوفاء أما إذا كانوا يستمعون إلى 
أشرطة من علماء موثوق يهممء فلا يؤثر على معتقداتمم» بل يزيدهم إانًا ورسوخًا واتباعا 
للمعتقد الصحيح. 

XX 

۳ - وسئل فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدم تجريح العلماء 
وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم» هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن هذا عمل حرم فإذا كان لا يجوز للإنسان أن 
يغتاب أحاه المؤمن وإن لم يكن عامًا فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من 
المؤمنين؟ والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخحوانه د قال 


اللاتعال. 1 ع ال ا احا من آَلظّن إن به عض آَلطَنّ إِثَدْ د ولا تسوا 


د e‏ ِب اَحذ ڪُر أن يأ ڪل لحم اُخيهِ ميا فَكرِهَتُمُوة اوا 
إن آله تات رح @ 0 ١ E‏ ) وليعلم هذا الذي ابتلي بمذه البلوى أنه إذا 
جرح العام فسيكون سببًا في رد ما يقوله هذا العام من الحق» فيكون وبال رد الحق وإِثمه 
على هذا الذي جرح العالم؛ لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحًا شخصيًا بل هو حرح 
لإرث محمد وي 


رع 
لله 


فإن العلماء ورثة الأنبياء فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم ي يثق الناس بالعلم الذي 
عندهم وهو موروث عن رسوله الله بيك وحيتئذ لا يتقون بشيء من الشريعة الي يأ ها 
هذا العالم الذي جرح. ولست أقول: إن كل عالم معصوم» بل كل إنسان معرض للخطأء 


۲ : سورة الحجرات آية‎ )١( 


١ 


كتاب العلم 


وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده» فاتصل به وتفاهم معه» فإن تبين لك أن الحق 
معه وجب عليك اتباعه» وإن ل يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغا وحب عليك الكف 
عنه» وإن لم تحد لقوله مساغا فحذر من قوله؛ لأن الإقرار على الخطاً لا يجوزء لكن لا 
تحرحه وهو عالم معروف مثلا بحسن النية» ولو أردنا أن بجرح العلماء المعروفين بحسن النية 
لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه» لجرحنا علماء كبارًا» ولكن الواحب هو ما ذكرت وإذا 
رأيت من عالم حطأ فناقشه وتكلم معه» فإما أن يبتين لك أن الصواب معه فتتبعه أو يكون 
الصواب معك فيتبعك» أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينكما من الخلاف السائغ» 
وحينئذ يحب عليك الكف عنه وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول. 

والحمد لله» الخلاف ليس في هذا العصر فقطء الخلاف من عهد الصحابة إلى يومناء 
وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارًا لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه» لكن 
لا على أساس القدح في هذا الرحل وإرادة الانتقام من؛ لأن هذا الرحل قد يقول قولا 


حقا في غير ما جادلته فيه. 


0 


4 9 


لي ولحم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا. 
XX‏ 


45 وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ورعاه : ما هي نصيحتكم لمن 
ابتدأ في طلب العلم؟ بأي شىء يبدأ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير 
كلام الله كبَْ؛ لأن كلام الله هو العلم کله قال تعالى [ ورلا عَليَلكَ الْكمَس يِبِيَسَا 
کل شىء وَهُدّى ) "" (النحل: من الآية )۸٩‏ وكان الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات 


حي يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًاء هذا أهم 


. 88 : سورة النحل آية‎ )١( 


NEY 


كتاب العلم 


شىء عندي» وعلى هذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب بحفظ القرآن» والآن 
حفظ القرآن ‏ ولله الحمد ‏ متيسرء ففي المسجد حلقات يحفظون القرآن» وعليهم أمناء 
من القراء يحفظوفم القرآن» ثم إنه في هذه المناسبة أود من إخوان الأغنياء أن يولوا أهمية 


معنويًاء وليعلموا أنهم إذا عانوا في تعليم القرآن فإن لهم 
)1( )2( 


53 Ca 


هذه الحلقات بتشجيعهم ماديا و 
مثل أحر المعلم» لقول البي ي ١‏ من حهز غازيًا فقد غزا 


؛ ولأن الله تعالى قال 


صد 
[ اوتا عل ان والكقس ” | !7 [لنائدةة من ا ).رم يأمرنا بالتعاون إلا أن 
لنا أجرّء لذا أحث إحواني الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال سواء كان المال نقدًا أو 
كان عقارات توقف لمذه الحلقات تنفعه بعد موته. وأحث أيضًا القائمين على الحلقات 
على أن يهتموا بإنشاء ما يدر على هذه الحلقات في المستقبل؛ لأن التبرع المقطوع ينتهي» 
لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا منشآت تؤجر كان هذا حماية هذه الحلقات من التوقف 
بعد ذلك على الطالب أن يهتم بالسنة؛ لأا هي مصدر التشريع الثاني» ولا أقول 
الثاق بالترتيب الحنوي» لكن بالترتيب الذكري؛ لأن ها ثبت في السنة كما ثبت ف القرآن 
LEI RT N TR‏ 
من الآية .)١١7‏ فليحفظ السنة» ومن الكتب المختصرة في السنة "عمدة الأحكام" وهي 
أيضًا موثوقة؛ لأن جامعها -رحمه الله - جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه» 
وم يشذ عن هذا القيد إلا في أحاديث يسيرة» وإذا ترقى الإنسان شيعا ما فليحفظ "بلوغ 
)١(‏ البخاري الجهاد والسير (588؟) »> مسلم الإمارة )١855(‏ » الترمذي فضائل الجهاد )١1574[(‏ » النسائي 
الجهاد (۳۱۸۱) » ابو داود الجهاد )١5.9(‏ » ابن ماجه الجهاد )۲۷١۹(‏ , أحمد )١39/5(‏ » الدارمي الجهاد 
(۲۱۹) . 
(؟) رواه البخاري » كتاب الجهاد » باب : فضل من جهّر غازيًا أو حلفه بخير » ومسلم » كتاب الإمارة » باب : 
فضل إعانة الغازي في سبيل الله . 


(*) سورة المائدة آية : ۲ . 


. ٠١۳١ : سورة النساء آية‎ )٤( 


11۳ 


كتاب العلم 


المرام" وهو من أحسن ما ألف في الحديث؛ لأنه ذكر الحديث ويذكر مرتبته فيعطى 
الإنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة الحديث؛ لأن الحديث ليس كالقرآن» فالقرآن لا 
يحتاج إلى البحث في سنده؛ لأنه ثابت متواتر» أما السنة فلا يتم الاستدلال بما إلا بأمرين: 
الأول: صحة الحديث» الثاني: دلالة الحديث على الحكم المطلوب. وهذا إذا قال لك 
إنسان هذا حرام والدليل قوله ييي كذا وكذاء فعليك أن تطالبه بصحة النقل؛ لأن هناك 
الحاقية صعيفة واجادية مكدوية فل الرشؤل كل مدر "عب الوطو من اها لكا 
E‏ 

1 وسئل فضيلته ‏ وفقه الله تعالى 5 هل يجوز لإنسان أن يجتهد في إفتاء 
بعض الناس إذا كان لا يوجد من يفت أو لم يتيسر سؤال العلماء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان حاهلا فكيف يجتهد؟ وعلى أي أساس ينبي احتهاده؟! 
والواحب على من لا يعلم الحكم أن يتوقف» وإذا سئل يقول: لا علم عندي» فالملائكة لما 
ا ع 0 وت الم م 56 2 00-9 چ 
قال الله ق لهم [ أكون بَأسَْماءٍ هتؤلاءٍ إن كنتم صدقين © ] 2) (البقرة: من الآية 


صد ۴ 
3 2 


)*١‏ [( قَالُوا سُبَحََكَ لا عِلمَ لا إا ما عَلَمَتَنَا إِنكَ انت العم 


اير رج  )‏ (البقرة: ؟©) أما كونه يقول إذا لم جحد عاًا يفي أنا أف صواب أم 
حطأ فهذا خطأ ولا يحوزء فالجواب أن يقول للمستفي: اسأل العلماء» والآن ولله الحمد 
الاتصالات سهلة يتصل عن طريق الهاتف أو البريد السريع أو البطيء. 
د 
5 وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى س يقع من بعض الناس ‏ هداهم 
الله تعالى ‏ التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه الواقع فما توجيه سماحتكم 


(1) انظر الدور المنتغرة للسيوطي » ص١١١‏ > وكشف الخفاء ۲۲١ / ١‏ » والأسرار المرفوعة ص۱۸۹ . 
(۲) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 


(؟) سورة البقرة آية : ٠۲‏ . 


155 


كتاب العلم 


جزاكم الله خيرًا ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن فقه الواقع أمر مطلوب» وأن الإنسان لا ينبغي أن 
يكون في عزلة عما يقع حوله وفي بلده» بل لا بد أن يفقه لکن لا ينبغي بأي حال من 
الأحوال أن يكون الاشتغال بفقه الواقع مشغلا عن فقه الشريعة والدين الذي قال فيه 
الرسول ول [من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ) لم يقل يفقهه في الواقع» 
فإذا كان عند الإنسان علم .ما يقع حوله لكنه قد صرف جهده وجل أمره إلى الفقه في 
دين الله» فهذا طيب» أما أن ينشغل بالواقع والتفقه فيه كما زعم والاستنتاحات الي 
يخالفها ما يقع فيما بعد؛ لأن كثيرًا من المشتغلين بفقه الواقع يقدمون حسب ما تمليه عليهم 
مخيلتهم» ويقدرون أشياء يتبين أن الواقع بخلافهاء فإذا كان فقه الواقع لا يشغله عن فقه 
الدين» فلا بأس به» لكن لا يعت ذلك أن نقلل من شأن علماء يشهد هم بالخير وبالعلم 
وبالصلاح لكنهم يخفى عليهم بعض الواقع» فإن هذا غلط عظيم» فعلماء الشريعة أنفع 
للمجتمع من علماء فقه الواقع» ولهذا بحد بعض العلماء الذين عندهم اشتغال كثير في فقه 
الواقع وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدن مسألة في دين الله كمك لوقفوا حيارى أو 
تكلموا بلا علم» يتخبطون تخبطًا عشوائاء والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم 
المعروفين بالإبمان والعلم الراسخ جناية» ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم» بل على ما 
يحملونه من شريعة الله تعالى» ومن المعلوم أنه إذا قلت هيبة العلماء وقلت قيمتهم في اجتمع 
فسوف يقل بالتبع الأخذ عنهم» وحينئذ تضيع الشريعة الي يحملوما أو بعضهاء ويكون في 
هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضًا. 

والذي أرى أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان احتهاد بالغ» ويصرف أكبر همه في الفقه 
في دين الله كك حن يكون ممن أراد الله يهم خيرًاء وألا ينسى نفسه من فقه الواقع» وأن 
)١(‏ البحاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » أحمد (48/4) » مالك الجامع 


. )555( الدارمي المقدمة‎ » )١1570( 


(۲) تقدم تخريجه ص۱۳ . 


كتاب العلم 


يعرف ما حوله من الأمور الى يعملها أعداء الإسلام للإسلام. 

ومع ذلك أكرر أنه لا ينبغي للإنسان أن يصرف حل همه ووقته للبحث عن الواقع بل 
أهم شيء أن يفقه في دين الله كك وأن يفقه من الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط وكما 
أشرت سابقا في أول الجواب ‏ أن من فقهاء الواقع من أحطأوا في ظنهم وتقديراقم 
وصار المستقبل على خلاف ما ظنوا تمامًا. 

لكن هم يقدرون ثم يبنون الأحكام على ما يقدرونه فيحصل بذلك الخطأء وأنا أكرر 
أنه لا بد أن يكون الفقيه بدين الله عنده شيء من فقه أحوال الناس وواقعهم حت يمكن أن 
يطبق الأحكام الشرعية على مقتضى ما فهم من أحوال الناس» ولهذا ذكر العلماء في باب 
القضاء: أن من صفات القاضي أن يكون عارفا بأحوال الناس ومصطلحاقم في كلامهم 
وأفعاهم. 

* يا “ا 

7 وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين ؛ نحن طلبة نتلقى 
العلم» وندرس العقيدة على معلمين يدرسونا العقيدة الأشعرية, ويفسرون يد الله تعالى 
بقدرته أو نعمته واستواءه على عرشه بالاستيلاء عليه ونحو ذلك, فما حكم الدراسة 
على هؤلاء المعلمين. 

فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين يفسرون القرآن هذا التفسير سواء ميناهم أشعرية 
أو غير هذا الاسم» لا شك أنهم أخطثئوا طريقة السلف الصالح. فإن السلف الصالح لم يرد 
عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه هؤلاء المتأولون» فليأتوا بحرف واحد عن رسول الله عل 
أو عن أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو عليء أنهم أولوا اليد بالقدرة أو بالقوة أو أولوا 
الاستواء بالاستيلاء» أو أولوا الوجه بالثوب» أو أولوا الحبة بالثواب أو بغير الثواب» ليأتوا 
بحرف واحد عن هؤلاء أنهم فسروا هذه الآيات وأمثالها مما فس به هؤلاي فإذا لم يأتوا 
فيقال: إما أن يكون السلف الصاح وعلى رأسهم رسول الله ل وهو إمام المتقين عليه 
الصلاة والسلام إما أن يكونوا على جهل ,معان هذه العقيدة العظيمة» وإما أن يكونوا على 


١ 


كتاب العلم 


علم» ولكن كتموا الحق وكلا الأمرين لا بمكن أن يوصف به رسول الله كل ولا أحد من 
خلفائه الراشدين ولا من صحابته المرضيين» فإذا كان ذلك لا بمكن في هؤلاء وجب أن 
نسير على هديهم. 

وإن نصيحيّ لؤلاء أن يتقوا الله كك وأن يدعوا قول فلان وفلان وأن يرجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله يي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وأن يعلموا أن هم مرجعًا 
يرحعون إلى الله تعالى فيه» ولا يمكن أن يكون لحم حجة فيما قال فلان وفلان» والله إنهم 
او 


لن يغنوا عنهم من الله شيئاء إن الله تعالى يقول ا فيو ادم فقول ادا اج 


آلْمْوَسَلِينَ ك 8 (القصص: 15) وم يقل: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم فلان 


وفلان وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: [ اموأ بال وَرَسُولِهِ آَلبِيَ الأ 


الآية .)٠١۸‏ فأمر بالإبمان به واتباعه وإذا كان كذلك فهل يمكن أن يكون الإنسان مؤمئًا 
بالله ورسوله تمام الإبمان ثم يعدل عن سنة رسوله ي في عقيدته بربه ويحرف ما وصف الله 
به نفسه في كتاب أو وصفه به رسوله الله 5ل بحرد وهميات يدعوفا عقليات. 

إني أنصحهم أن يرجعوا إلى الله مك وأن يدعوا كل قولء لقول الله ورسوله فإفهم إن 
ماتوا على ذلك ماتوا على حير وحق وإن خالفوا ذلك فهم على خطر عظيم» ولن يغنوا 
عنهم من الله شياء قال الله تعاللى ( ۾ يوم تاق ڪل تقس مدل عن تفي ونو كل 
َس ما عَمِلت وَهُمَ لا يُظلَمُوت ر ! " (النحل: )١١١‏ 

أكرر النصيحة لكل مؤمن أن يرحع إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 فيما يعتقاده بربه 
ومعبوده ‏ جل وعلا ‏ وفيما يعتقده في الخلفاء الراشدين المهديين من بعده» وفيما كان 
)١(‏ سورة القصص آية : 55 . 


(۲) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 


(۳) سورة النحل آية : ١٠١١‏ . 


11۷ 


كتاب العلم 
عليه أئمة المسلمين الذين قادوا الناس بسنة رسول الله كي دون التحكم إلى العقول الي 
هي وهميات في الحقيقة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته. ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية حق الإحادة في قوله عن أهل الكلام: [إفهم أوتوا فهومًا ولم يؤتوا علومّاء وأتوا 
ذكاء ولم يؤتوا زكاء ] فعلى الإنسان أن يوسع مداركه في العلوم المبنية على كتاب الله 
وسنة رسوله يي وأن يزكي نفسه باتباع كتاب الله وسنة رسوله يلو أسأل الله تعالى أن 
يتوفانا جميعًا على الإبمان» وأن نلقاه وهو راض عنا إنه على كل شيء قدير» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وإني أدعوكم يا طلبة العلم أن تدعوا إخوانكم إلى ما سمعتم» فإنه والله هو الحق» ومن 
اطلع على حق سواه فإننا له قابلون وبه مستمسكون. أملاه محمد الصالح العثيمين. 

يد 

4 وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيرًا س كثيرًا ما يشاع بأن الفتوى 
تنغير بتغير الزمان أو المكان مثل: المذياع في أول ظهوره حرمه البعض» فنرجو من 
سماحتكم بيان الحق في هذه المسألة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. 

فأجاب فضيلته بقوله: الفتوى ف الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان» ولا بتغير المكانء ولا 
بتغير الأشخاص. 

ولكن الحكم الشرعي ذا شاى. ad e‏ وحدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي» 
وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي» وقد يرى المفيّ أن بمنع الناس من شيء أحله الله 
لهم لما يترتب على فعل الناس له من الحرم كما فعل عمر ينه في الطلاق الثلاث حين رأى 
الناس تتايعوا فيها فألزمهم بماء وكان الطلاق الثلاث في عهد البي 4 وعهد أبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فلما رأى عمر الناس تتايعوا في هذا ألزمهم 


E 
بالثلاث ومنعهم من الرحوع إلى زوجاتهم‎ 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹۰ . 


1۸ 


كتاب العلم 


وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام وعهد أبي بكر لا تزيد على أربعين حلدة» ثم إن الناس كثر شرم الخمر فاستشار 
عمر الصحابة ‏ رضي الله غنهم ‏ فأشروا بان مغل العقوية ماين جلدة [1. 

فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب ها الناس كلما شاءوا حرّموا وكلما شاءوا 
أوحبواء وإنغا يرحع إلى العلل الشرعية الي تقتضي الوحوب أو عدمه وأما بالنسبة 
للمذياع: فلم يقل أحد بتحرعه من علماء التحقيق» وإنما قال بتحريعه أناس حجهلوا حقيقة 
الأمرء وإلا فإن العلماء الحققين» وأحص منهم شيخانا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله - 
لم يروا أن هذا من الحرمات بل رأوا أن هذا من الأشياء الى علمها الله كمك الخلق» وقد 
تكون انك وقد تكون ضارة سي ها فيهاء وكذلك كر الصوث ب الكرفوة ب 
أيضًا أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون تحقيق» وأما ا محققون فلم ينكروه» بل رأوا 
أنه من نعمة الله كك أن يسر لهم ما يوصلوا به حطبهم ومواعظهم إلى البعيدين. 

ERR 

89 وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : ما نصيحتكم لطلبة العلم حول 
دعوة الناس وتعليمهم العلم الشرعي؛ لأنه قد يوجد من بعضهم ‏ هداهم الله تعالى ‏ 
شيء من الغلظة والشدة في التعامل» نرجو التوجيه والإرشاد, سدد الله خطاكم 
ووفقكم لا يحبه ويرضاه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي تدل عليه السنة المطهرة» سنة البي 4 أن الواحب على 
الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير فقد قال الله تعالى لنبيه محمد كلل 


صد 


ا ل کی تھ اک وکوت اھ کت الى عن 


E TA DET TE HE ES 


(1) تقدم تخريجه ص۰٦۱‏ . 


(۲) سورة النحل آية : ٠٠١‏ . 


١8 


كتاب العلم 


5 
ص عر د .اقل 5307 1 


صل ى ص 
E # A 2 17 5 0 57 2 0‏ 0 ل رك ا E.‏ 
لهم ولو كنت فظا غليظ | لقلب لانفضوا من حوّلك فاعف ع وَاسْتَغْفِرٌ هم وشاورهم فى 


ص 


ق ر AUD as a a‏ .. 
الاش دا عرمت فتوكل على آله إن الله حب الْمْتَوَكَِينَ © ) ۳ (آل عمران: )١59‏ 


وقال الله تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون [ فقولا لَهُ قَولاً ليا لعل يَتَذَكْرُ 
سی ر #1 (طه )٤٤‏ 
وأخعير الفي كلك Bs E dE NL N‏ 


بعث بعثا؛ إيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 


- 4 (5) 
ر . 


وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون لينا طليق الوحه منشرح الصدر حي يكون ذلك 
أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى اللّه. 

ويجب أن تكون دعوته إلى الله كك لا إلى نفسه» لا يحب الانتصار أو الانتقام من 
خالف السبيل؛ لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك مخلصًا ويسر الله له الأمر وهدى 
على يديه من شاء من عباده» لکن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لماء وكأنه 
يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه» فإن الدعوة ستكون ناقصة ورا تترع بركتها. 

فنصيحى لإحواني طلبة العلم أن يشعروا هذا الشعورء أي أنهم يدعون الخلق رحمة 
بالخلق وتعظيمًا لدين الله ك ونصرة له. 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وهدانا إلى صراطه المستقيم. 


. ٠١۹ : سورة آل عمران آية‎ )١ 

؟) سورة طه آية : 54 . 

؟) أخرجه مسلم » كتاب البر » باب فضل الرفق . 

5) البخاري الوضوء )۲٠۷(‏ » الترمذي الطهارة )١517(‏ » النسائي الطهارة (55) » أبو داود الطهارة )۳۸١(‏ » 
امد (۲۸۲/۲) . 

(5) أحرجه البخاري » كتاب الأدب » باب : قوله عليه الصلاة والسلام : " يسروا . . . "»› ومسلم » كتاب 

الجهاد » باب : الأمر بالتيسير وترك التنفير . 


) 
) 
) 


كتاب العلم 
* % % 

رسا 

من محمد الصا العثيمين إلى أخيه المكرم... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جوابًا لكتابكم ذي الرقم... والتاريخ /٩ /۲۰ - ١4‏ ۰۹١٤١ه.‏ 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتئ فيه وأن 
يجعلنا جميعًا من دعاة الحق وأنصاره» ويوفقنا للصواب في الاعتقاد والقول والعمل. 

ثم إن كتابكم المذكور تضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا تبين لكم رححان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز 
لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم. 

المسألة الثانية: إذا تبين لكم رححان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز 
لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا .ما تبين لكم رجحانه. 

المسألة الثالثة: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفي لشخص بأحد القولين 
ولشخص آخر بالقول الثاني. 

والجواب على هذه المسائل العظيمة بعون الله وتوفيقه أن نقول مستمدين من الله تعالى 
المداية والصواب. 

أما المسألة الأولى: 

فم تبين للانسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه 
الرحوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح» وقد دل على وحوب 
الرحوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله كي وقول الخلفاء الراشدين وإجماع المسلمين وعمل 
الأئمة. 


أما كتاب الله تعالى: فمن أدلته قوله تعالى: [ وَمَا آخْتَلَفمَ فيه ِن سَىْء فَحُكمُهُة إلى 


1۷۱ 


كتاب العلم 


الله ات 3 عله وكات و ات N‏ (الشورق: (١‏ تمق كان الحكم 


في مسائل الخلاف إلى الله وجب الرجوع فيها إلى ما دل عليه كتاب الله. وقال تعالى 


وأخقق تأرينة وم" ما من وقال ال[ وق قاف انون يذ 
تقد ما ين 4 ادى وبع غر سيل ليون مول ما َو ونضله- جَهَكُمَ وَسَآءَتَ 
مَصِيرَ و 371 (النساء: )١١١‏ 

ومن سبيل المؤمنين الرحوع إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 5ل 

وأما السنة: فمن أدلتها قوله کي [إنه من يعش منكم فسيرى اخخثلافا كثيرًا فعليكم 
بدي و ی لوقيو عن بوي ۲ 

والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وأما أقوال الخلفاء الراشدين: فمن أشهرها قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه في 
الشركة وهي زوج وأم وإخحوة لأم وإخوة أشقاء حيث من الإخوة الأشقاء من الميراث 
لكوما عصبة» وقد استغرقت الفروض التركة ثم قضى بعد ذلك بتشريكهم مع الإحوة 
لأم» فقال له رحل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذاء فقال: وكيف قضيت؟ قال: 
جعلته للاعوة للأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئاء قال عمر: ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي, أخحرجه ابن أبي شيبة ١١‏ 557» وقال 5 َه في كتابه لأبي موسى في 


القضاء: لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراحعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
)١‏ سورة الشورى آية : ٠١‏ . 
؟) سورة النساء آية : 5ه . 


) 

) 

(؟) سورة النساء آية : ٠١٠١‏ . 

, )٠١( الدارمي المقدمة‎ » )١55/4( ابن ماه المقدمة (؟4) » أحمد‎ » )۲٠۷١( الترمذي العلم‎ )٤( 
) 


ه) تقدم تخريجه ص٤۲۰‏ . 


Y۲ 


كتاب العلم 


فيه الحق» فإن مراجعة الحق خير من التمادي قي الباطل. 

وأما الإجماع: فقال الشافعي -رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
سنة رسول الله 5ي لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 

وأما عمل الأئمة: فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه» فتارة يصرح 
بالرجوع كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران» وتارة يصرح أصحابه 
برجوعه عنه كما صرح الخلال برحوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيمًا ثم 
سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافرء وتارة لا يصرح ولا يصرح عنه 
برحوع فيكون له في المسألة قولان. 

والمهم أنه من تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرحوع عنه ولكن يسوغ 
له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول 
والثاني صادر عن احتهاد» والاجتهاد لا ينقض .مثله وظهور خطأ احتهاده الأول لا يمنع 
احتمال حطئه في الثاني» فقد يكون الاحتهاد الأول هو الصواب في الواقع» وإن ظهر له 
خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول. 

وأما المسألة الثانية: 

فجوابما يعلم من جواب المسألة الأولى وهو أنه يحب على الإنسان الرجوع إلى ما تبين 
له أنه الصواب» وإن كان يفي أو يحكم بخلافه سابقا. 

وأما المسألة الثالثة: 

فإن كان في المسألة نص» كان الناس فيها سواءء ولا يفرق فيها بين شخص وآخرء 
وأما المسائل الاجتهادية فإهُا مبنية على الاجتهاد» وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم 
كذلك في محلهء وهذا لما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ به أن الناس كثر شرم 
الخمر زادهم في عقوبتها ولما رآهم تتايعوا في الطلاق الثلاث أمضاه عليهم» ولهذا ما يؤيده 


من كلام الله تعالى وما جاءت به السنة ففي كتاب الله تعالى يقول جل ذكره: [ وَعَلَ 


VY 


كتاب العلم 


ل ل لس 


صد 
ص 7 8 عرس حبر و" وو لكين د ١‏ قن يونين ل E‏ 2 2 2 
اذست هَادُواْ حرمت كل ذى ظفر وم البقر وَالْعَتَرِ حَرّمَا عَََهِمَ شْحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتَ 


- 1 


0 قر ا کے و وک ی کدف و 

رهما أو لْحوَايآ أو ما علط بطم ذلك جَرَيْتهم غيم وإ لَصَدِفُونَ وي ) " (الأنعام: 

(٦‏ فعاملهم الله ما تقتضيه حالهم وحرم عليهم هذه الطيسات ببغيهم وظلمهم: 
[ فلم ص لدت هَادُوا حَرَمتا علَهَم طَيْبَسم أُحِلّتْ هم وَيِصَدْهِمْ عَن سَبِيلٍ 


آ1 


له كيرا ر  )‏ (النساء: .)١١‏ وفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا 
تكررت عقوبته ثلانًا ولم يقلع» مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ القتل. 

فإذا كانت حال المستفي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عومل 
عقتضاه ما لم يخالف النص. 

وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفى بالقول الثاني 
فلا حرج مثل أن يطوف في الحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه 
نزح عن مكة أو لغير ذلك فيفي بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء 
فيه. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي: هناك 
فرق بين من فعل ومن سيفعل وبين ما وقع وما م يقع. 

وفي مقدمة (المجموع) للنووي -رحمه الله - ١‏ / 88 ط المكتبة العالمية: قال الصيمري: 
إذا رأى المفي المصلحة أن يفي العامل .ما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل 
حاز ذلك زجرًا له كما روي عن ابن عباس له أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة 
له» وسأله آحر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأما 
الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنطه. 
وهذا الذي ذكرناه لا يكون مطردًا في كل صورة فلو أراد قاض أو مفت أن يأحذ في 


ميراث الإحوة مع الجد بقول من يرى توريثهم إذا رأى أنهم فقراء وأن التركة كثيرة 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


(؟) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 


1١75 


كتاب العلم 


وبقول من لا یری توريثهم إذا كان المال قليلا وهم أغنياء لم يكن ذلك سائعًا؛ لأن في 
هذا إسقاط لحق الغير لمصلحة الآخرين بلا موحب شرعى. 


هذا والله أسال أن يلهمنا جميعًا الصواب في القول والعمل والاعتقاد 


كتاب العلم 


الفصل الثالث فوائد متنوعة في العلم 

الفائدة الأولى مراعاة عدة أمور لطالب العلم عند طلبه لأي علم من العلوم 

أولا حفظ متن مختصر فيه 

لا بد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من العلوم: 

أولا: حفظ متن مختصر فيه. 

فإذا كنت تطلب النحو» فن كدت معدن قاذ أرى اسن م من الأجررة لأنه 
واضح وجامع وحاصر وفيه بركة» ثم متن ألفية ابن مالك؛ لأنما خلاصة علم النحو كما 
قال هو نفسه: 
أحصي من الكفاية الخلاصه كما اقتضى غتّى بلا خصاصه 


وأما في الفقه فمتن زاد المستنقع؛ لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس» 
وإن كان بعض المتون الأحرى أحسن منه من وحه» لكن هو أحسن من حيث كثرة 
المسائل الموحودة فيه» ومن حيث إنه مخدوم. 

وأما في الحديث فمتن عمدة الأحكام» وإن ترقيت فبلوغ المرام» وإن كنت تقول إما 
هذا أو هذاء فبلوغ المرام أحسن؛ لأنه أكثر جمعًا للأحاديث» ولأن الحافظ ابن حجر 
رھ الدب ايوق درا اخدیت: 

وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأنا معن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» فهو كتاب جامع مبارك مفيد» وهلم جراء حذ من كل فن تطلبه متنا 
مختصرًا فيه واحفظه. 

ثانيا ضبط ذلك المتن وشرحه على شيخ متقن 

نيا ضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدًا أو ناقصا. 

الثا عدم الاشتغال بالمطولات 


١ا/ك‎ 


كتاب العلم 


ثالثا: عدم الاشتغال بالمطولات» وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم» فلا بد لطالب العلم 
أن يتقن المختصرات أولا حي ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى المطولات» لكن بعض 
الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا حلس محلسًا قال: قال صحاب للمغيْ» قال 
صاحب الحمو ع» قال صاحب الإنصاف» قال صاحب الحاويء ليظهر أنه واسع الاطلاع» 
وهذا خطأ نحن نقول: ابدأ بالمحتصرات حن ترسخ العلوم في ذهنك» ثم إذا من الله عليك؛ 
فاشتغل بالمطولات» وقياس ذلك بالأمر ا محسوس أن يتزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر 
عميق فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. 

رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موحب 

رابعًا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر» وهذه آفة تقطع 
على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته» فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه» فهذا حطأ في 
منهج طالب العلم» فإذا قرأت كتابًا من كتب العلم فاستمر فيه» ولا تقول: أقرأ كتابًا أو 
فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخر» فإن هذا مضيعة للوقت. 

خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية 

حامسًا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية» فهناك فوائد ال لا تكاد تطرأ على 
الذهن» أو يندر ذكرها والتعرض طاء أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء فهذه 
اقتنصهاء وقيدها بالكتابة» ولا تقول هذه معلومة عندي» ولا حاحة أن أقيدها؛ لأا 
سرعان ما تنسى» وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد» ثم بعد 
فترة وحيزة يتذكرها ولا يجدها. 

لذلك احرص على اقتناص الفوائد الي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعهاء ومن أحسن 
ما ألف في هذا الموضوع كتاب العلامة ابن القيم -ر حمه الله “"بدائع الفوائد" فقد جمع فيه 
من بدائع العلوم» ما لا تكاد تحده في كتاب آخرء فهو جامع في كل فن» كلما طرأ على 
باله مسألة أو مع فائدة قيدهاء ولهذا تحد فيه من علم العقائد» والفقه» والحديث› 


والتفسير» والنحوء والبلاغة وغيرها. 


VY 


كتاب العلم 


وأيضًا احرص على الاهتمام بالضوابط. 

ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلا للأحكام» فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية 
تعتبر ضوابط؛ لأنها تبئ عليها الأحكام» فهذه احتفظ بماء وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع 
هذا الضوابط في الروض المربع ويحررهاء وقلت من الأحسن أن يقوم بمذه طائفة» تتبع 
الروض المربع من أوله إلى آخره كلما ذكر علة تُقيد؛ لأن كل علة يبن عليها مسائل 
كثيرة» إذ إن العلم له ضابط» فكل ضابط يدحل تحته حزئيات كثيرة. 

فمثلا إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبن على اليقين» فهذه العلة تعتبر حكمًا 
وخر ا 

أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان, فإذا شك في نحاسة طاهر فهو طاهرء 
أو في طهارة نجس فهو بحس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

فإذا حرص طالب العلم ودون كل ما مر عليه من هذه التعليلات وحررها وضبطها ثم 
حاول في المستقبل أن يبئ عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. 

سادسا جمع النفس للطلب 

سادسًا: جمع النفس للطلب» فلا يشتتها يميئًا ويسارًاء اجمع النفس على الطلب ما 
دمت مقتنعًا بأن هذا منهجك وسبيلك» وأيضًا اجمع نفسك على الترقي فيه لا تبقى 
ساكمًا. فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حي تترقى شيئًا فشيئًاء واستعن 
من تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاحت المسألة إلى استعانة» ولا تستحي أن 
تقول يا فلان ساعدن على تحقيق هذه المسألة .مراجعة الكتب» الحياء لا ينال العلم به 
أحد» فلا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر. 

الفائدة الثانية تلقي العلم عن الأشياخ 
الفائدة الثانية 
مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ؛ لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة: 


اد اختصار الطريق» فبدلا من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول 


7۸ 


كتاب العلم 


الراجح وما سبب رجحانه؛ وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه» بدلا من ذلك كله 
بعد إليه المعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له حلاف آهل العلم في المسائل على قولين أو 
ثلاثة مع بيان الراحح» والدليل كذاء وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. 

؟ السرعة في الإدراك» فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر 
من ذهب يقرأ ف الكتب؛ لأنه إذا قر ف الكت تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة 
فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة نما يأحذ منه الوقت والجهد» ورا فهمها على وجه خطأ 
وعبمل ينا. 

۳ الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين» لذلك القراءة على العلماء أحدى 
وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. 

الفائدة الثالثة إحسان السؤال 

إذا دعت الحاحة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال» أما إذا لم تدع الحاجة فلا 
يسأل؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو أو ظن أن غيره يحتاج إلى 
السؤال» فقد يكون مثلا في درس» وهو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى 
بياها لبقية الطلبة فليسأل من أحل حاحة غيره» والسائل لحاحة غيره كالمعلم؛ لأن البي وَل 
لما جاءه جبريل وسأله عن الإبمان» والإحسان» والإسلام» والساعة وأشراطهاء قال: 

هذا ويل اناك يدبك كي 1211071 اذا كان الباضف على «السوال عاب 
السائل فسؤاله وجيه؛ أو حاحة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضًا وحيه وطيبء أما إذا 
سأل ليقول الناس: ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم» كثير السؤال» فهذا غلطء 
يعلى الك دن دلقم رل اسن خاد فالثاني مُفرط» وتخيز الأمون الوسط: 

كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع لحواب العالم» وصحة الفهم 
)١(‏ مسلم الإبمان (8)» الترمذي الإبمان »)١71١(‏ النسائي الإبمان وشرائعه )٤۹۹١(‏ › أبو داود السنة 


(ه55:) » ابن ماجه المقدمة (58) » أحمد )٥۲/١(‏ . 
(؟) أخرحه مسلم » كتاب الإبمان » باب : بيان أركان الإبمان والإسلام . 


1۷٩۹ 


كتاب العلم 


للحواب» فبعض الطلبة إذا سأل وأحيب بحده يستحي أن يقول ما فهمت. 

والذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم أن يقول: ما فهمت لكن بأدب وتوقير للعالم. 

الفائدة الرابعة الحفظ 

الحفظ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: غريزي: يهبه الله تعالى لمن يشاءء فتجد الإنسان تمر عليه المسألة 
والبحث فيحفظه ولا ينساه., 

والقسم الثاني: كسبي: .معيئ أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ» ويتذكر ما حفظ فإذا 
عكة لفمه كلك وا سول عليه د 

الفائدة الخامسة المجادلة والمناظرة 

المحادلة والمناظرة نوعان: 

النوع الأول: جادلة مماراة: يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر 
قوله؛ فهذه مذمومة. 

النوع الثاني: محادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه محمودة مأمور بماء وعلامة ذلك 
أي الحادلة الحقة ‏ أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرحوع» أما المحادل الذي 
يريد الانتصار لنفسه فتجده لو بان أن الحق مع حصمه» يورد إيرادات يقول: لو قال قائل؛ 
ثم إذا أحيب قال: لو قال قائلء ثم إذا أحيب قال: لو قال قائل؛ ثم تكون سلسلة لا منتهى 
له» ومثل هذا عليه حطر ألا يقبل قلبه الحق» لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر ولكن في 
حلوته» ورا يورد الشيطان عليه هذه الإيرادات فيبقى ف شك وحيرة» كما قال الله تبارك 
وتعاق. ۶ وت ديجو وا كنا لد يلوا بعة أو و وزكر ى ية 


يَعَمَهُونَ وه ! !2 (الأنعام: )٠١١‏ وقال الله تعالى: [ فَإن تولو فآعَلَم نما بريد آله أن 


٠١ سورة الأنعام ايه‎ )١( 


كتاب العلم 


لصتم ختض ی فزن كنم يه اس ب ك 11" (للافدة: من الآكنذ 45). 
فعليك يا أحي بقبول الحق سواء مع محادلة غيرك أو مع نفسك» فمن تبين لك الحق فقل: 
سمعنا وأطعناء وآمنا وصدقنا. 

وهذا تحد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به 
دون أن يوردوا عليه الاعتراضاتث. 

فالحاصل أن المحادلة إذا كان المقصود يما إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خيرء 
وتعودها وتعلمها حير لا سيما في وقتنا هذاء فإنه كثرٌ فيه الجدال والمراء» حي إن الشيء 
يكون ثابتا وظاهرًا في القرآن والسنة فيورد عليه إشكالات. 

وهنا مسال وهي أن يعض النان يحرج من الخاذلة بحن وإ كانت قا ابعدلالة 


بحديث: ١‏ وأنا زعيم بيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان محتقا { (2) [3) 


هذا الفعل. 

فاطراب من ترك امرك ق .دين الله فليس يدق إطلاقاة لأن هذا هزيعة للحق» لكن قد 
يكون محا إذا كان تَخاصّمه هو وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين أصلاء قال؛ وا 
فلانًا في السوق» ويقول الآحر: بل رأيته في المسجد» ويحصل بينهما جدال وخصام فهذه 
هي الحادلة المذكورة في الحديث» أما من ترك المحادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا فلا 
يدحل في الحديث 

الفائدة السادسة المذاكرة 

من الأمور الي ينبغي لطالب العلم أن يهتم يما المذاكرة» والمذاكرة نوعان: 

النوع الأول: مذاكرة مع النفس» بأن تحلس مثلا حلسة وحدك ثم تعرض مسألة من 
المسائل أو مسألة قد مرت عليكء ثم تأحذ في محاولة عرض الأقوال وترحيح ما قيل في 
)١(‏ سورة المائدة آية : 49 . 


(؟) الترمذي البر والصلة (۱۹۹۳) » ابن ماجه المقدمة (51) . 


(*) أخرحه أبو داود » كتاب الأدب » باب : حسن الخلق . 
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كتاب العلم 
هذه المسألة بعضها على بعض» وهذه سهلة على طالب العلم» وتساعد على مسألة 
المناظرة السابقة. 

النوع الثاني: مذاكرة مع الغير» بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونًا له على 
طلب العلم» مفيدًا له» فيجلس مع ويتذاكرون» يقرأ مثلا ما حفظاه» كل واحد يقرأ على 
الآخر قليلاء أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراحعة أو بالمفاهمة إن قدرا على ذلك 
فإن هذا ما ينمي العلم ويزيده» لكن إياك والشغب والصلف؛ لأن هذا لا يفيد. 

الفائدة السابعة كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق 

وهذه يبتلى ا بعض الناس فيزكي نفسه» ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا 
حالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك» كذلك حب المدح تحده يسأل عما يقال عنه فإذا وحد 
أهم مدحوه انتفخ وزاد انتفاحه حي يعجز حلده عن تحمل بدنه» كذلك التكبر على 
الخلق» بعض الناس ‏ والعياذ بالله ‏ إذا آتاه الله علمًا تكبرء الغ بالمال رما يتكبر ولحذا 
حعل البي ييي العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا 
ينظر إليهم» وهم عذاب أليم 0 لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء» لكن العالم لا 
ينبغي أن يكون كالغ كلما ازداد علمًا ازداد تكبرّاء بل ينبغي العكس كلما ازداد علمًا 
ازداد تواضعًا؛ لأن من العلوم الي يقرأها أحلاق البي ييي وأحلاقه كلها تواضع للحق 
وتواضع للخلق» لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق أيهما 
يقدم؟ 

يقدم التواضع للحق» فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح .معاداة من يعمل 
به» فإنا لا نتواضع له» تواضع للحق» وجادل هذا الرحل حي وإن أهانك أو تكلم فيك 


فلا متم به» فلا بد من نصرة الحق. 


. )٠١1( أحرجه مسلم » كتاب الإيمان » برقم‎ )١( 
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كتاب العلم 
الفائدة الثامنة زكاة العلم 

زكاة العلم تكون بأمور: 

الأمر الأول: نشر العلم: نشر العلم من زكاته» فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله 
فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه» وصلقة العلم أبقى دومًا وأقل كلفة ومؤنة» أبقى 
دوما؛ لأنه رعا كلمة من عالم تُسمع ينتفع با أحيال من الناس ومازلنا الآن ننتفع 
بأحاديث أبي هريرة ذه ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده. 
وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم ومعهم زكاة وأي زكاة» وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل 
تريده كما قيل: 


يزيده بكثرةالإنفاقمسنه وينقص إن به كفا شددت 


الأمر الثاني: العمل به: لأنه العمل به دعوة إليه بلا شك» وكثير من الناس يتأسون 
بالعالم» بأحلاقه وأعماله أكثر ما يتأسون بأقواله» وهذا لا شك زكاة. 

الأمر الثالث: الصدع بالحق: وهذا من جملة نشر العلم ولكن النشر قد يكون في حال 
السلامة وحال الأمن على النفس وقد يكون في حال الخوف على النفس» فيكون صدعًا 
بالحق. 

الأمر الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا شك أن هذا من زكاة العلم؛ لأن 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر ثم قائم مما يحب عليه 
من هذه المعرفة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفائدة التاسعة موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء 

موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء: 

هذا الموقف له جهتان: 

الأولى: تصحيح الخطأ: وهذا أمر واحب» يحب على من عثر على وهم إنسان ولو 
كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ لأن بيان الحق أمر واحب 


A۳ 


كتاب العلم 


وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل؛ لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. 
لكن هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ؟ أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ 
الجواب: ينظر لما تقتضيه المصلحة» قد يكون من المصلحة ألا يصرح» كما لو كان 

يتكلم عن عالم مشهور ني عصره موثوق عند الناس» محبوب إليهم» يقول: قال فلان: 

كذاء وكذا وهذا خحطأ؛ فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق» 

ففي هذه الحالة ينبغي أن يقول: من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذاء ولا يذكر اسمه» وقد 

يكون هذا الرحل الذي توهم متبوعاء يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر في امجتمع 

فحينئذ يصرح؛ لئلا يغتر الناس به فيقول: قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. 
الثانية: أن يقصد بذلك بيان معايبه لا بيان الحق من الباطل» وهذه تقع من إنسان 

حاسم مدو الغياة ا يعدن أن فد اقول ع ار خملا لشعص عا فو ين اکان 

ولحذا بحد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - وينظرون إلى أقرب 
شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه» مثلا يقولون حالفت الإجماع في أن الطلاق 

الثلاث واحدة فيقولون هذا شاذ» ومن شذ ف النار» وأمثال هذا كثير. 
الهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق ومن كان قصده الحق وُفق لقبوله» أما 

من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أحيه تتبع الله عورته» ومن تتبع 

الله عورته فضحه ولو في جوف بيته» فإذا عثرت على وهم عالم» حاول أن تدفع اللوم عنه 
وأ دب ضف لا سيا ا كان من العلساء الشهود هد بالعداللاوالكون رح اة 
الفائدة العاشرة المقصود ببركة العلم 

في المقصود ببركة العلم: 

قبل بيان المقصود بالبركة في العلم لا بد أن نعرف البركة فهي كما يقول العلماء 
"الخير الكثير الثابت" ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة فإنها من البركة وهي بجمع 
الماءء والبركة الى هي بمجمع الماء مكان واسع» ماؤه كثير ثابت» فالبركة هي الخيرات 
الكثيرة الثابتة» من كل شيء من المال والولد ومن العلم؟ وكل شيء أعطاه الله كك لك 


A4 


كتاب العلم 


تسأل الله سبحانه البركة فيه؛ لأن الله كك إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرًا 
كرا 

ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد الفقراء لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون 
عالمهم» جحد عندهم من الأموال ما لا يحصى, لكن يقصر على أهله في النفقة» وعلى نفسه 
ولا ينتفع .ماله والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل ما يجب عليه أن يسلط الله على 
أمواله آفات تُذهبهاء كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه» عندهم عقوق 
واستكان على أت الح أي الزن بح علس إل دة الاعات الطويلة 
يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره ‏ لكنه إذا حلس عند أبيه» فإذا هو كالطير 
امحبوس في القفص ‏ والعياذ بالله ‏ لا يأنس بأبيه» ولا يتحدث إليه» ولا يفضي إليه 
بشيء من أسراره» ويستثقل حن رؤية والده: فهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم, 

أما البركة في العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه الله علمًا كثيرًا لكنه ممتزلة الأمي فلا 
يظهر أثر العلم عليه في عباداته» ولا في أخلاقه ولا في سلوکه» ولا في معاملاته مع الناس» 
بل قد يكسبه العلم استكبارًا على عباد الله وعلرًا عليهم واحتقارًا هم وما علم هذا أن 
الذي منّ عليه بالعلم هو الله وإن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال. 

تحده قد أعطاه الله علمًاء ولكن لم ينتفع الناس بعلمه. لا بتدريس ولا بتوحيه» ولا 
بتأليف» بل هو منحصر على نفسه» لم يبارك الله له في العلم» وهذا بلا شك حرمان 
عظيم» مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد؛ لأن العلم إذا علمته غيرك» ونشرته بين 
الأمة» أحرت على ذلك من عدة وجوه: 

أولا: أن في نشرك العلم نشرًا لدين الله ك فتكون من الجاهدين» فالمجاهد في سبيل 
الله يفتح البلاد بلدًا بلدا حي ينشر فيها الدين» وأنت تفتح القلوب بالعلم حي تنشر فيها 
شريعة الله وَيْل. 

ثانياة من بركة نشر العم وتعليمه» أن فيه ححفظًا لشريعة الله وماية هاء لأنه لوالا 


العلم لم تحفظ الشريعة» فالشريعة لا تحفظ إلا برجانها رجال العلم» ولا بمكن حماية 


كتاب العلم 


الشريعة إلا برحال العلم» فإذا نشرت العلم» وانتفع الناس بعلمك» حصل في هذا حماية 
لشريعة الله و حفظ لا. 

نالثاة 'فيه أنك تخسن إل هذا الذي علمتهة لأنك تنضره بدين الله كيل فإذا عبد الله 
على بصيرة؛ كان لك من الأجر مثل أجره؛ لأنك أنت الذي دللته على الخير» والدال على 
الخير كفاعل الخير» فالعلم في نشره خير وبركة لناشره ولمن تشر إليه. 

رابعاة أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له» علم العام يزيد إذا عل الناس؛ الأنه 
استذكار لما حفظ» وانفتاح لما لم يحفظ» وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم» فطلابه 
الذين عنده أحيانًا يأتون له .معان ليست له على بال» ويستفيد منهم وهو يعلمهم» وهذا 
شيء مشاهد. 

وهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب» وفتح له الطالب شيا من أبواب العلم ‏ 
ينبغي له أن يشجع الطالب» وأن يشكره على ذلك؛ خلافا لما يظنه بعض الناس أن الطالب 
إذا فج عليه ون له شا كان عا عليه تاي اللي قزل هاا فى بعلم شيا 
فيتضايق» ويتحاشى بعد ذلك أن يتناقش معه» خوفا من أن يطلعه على أمر قد حفي عليه 
وهذا من قصور علمه بل من قصور عقله. 

لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذ كروتك ما نسيت ويفتحون عليك ها جهلت» فهذا من 
نعمة الله عليك» فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت العلم كما قال القائل مقارنًا 
بين الالو الع يقول ف الع 
يزيد بكنرة الإنفاق منه وتف ن کے دن 


إذا شددت به كفاء وأمسكته نقص» أي تنساه» ولكن إذا نشرته يزداد. 
وينبغي للانسان عند نشر العلم أن يكون حكيمًا في التعليم» بحيث يلقي على الطلبة 


ولمهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني: العالم الرباني هو: الذي يربي الناس بصغار 


۸٨ 


كتاب العلم 


العلم قبل كباره. 
ونحن نَعْلَمُ جميعًا أن البناء ليس يؤتى به جميعًا حن يوضع على الأرض» فيصبح قصرًا 
مشيدًا بل يبن لبنة لبنة» حي يكتمل البناء» فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث 
يلقي إليهم ما يمكن لعقوطم أن تد ر كه» وهمذا يؤمر العلماء أن يحدثوا الناس هما يعرفون. 
قال ابن مسعود َيه إنك لن تحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة, 
كذلك أيضًا ينبغي للمعلم أن يعتئ بالأصول والقواعد؛ لأن الأصول والقواعد هي 
ا 
وقد قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول» أي لا يصل إلى الغاية إذا حرم 
الأصول» فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول الي تتفرع عليها المسائل اللحزئية؛ 
لأن الذي يتعلم على المسائل الحزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها؛ 
لأنه ليس عنده أصل. 


AY 


كتاب العلم 


رسائل مختارة 
الرسالة الأولى حسن الخلق وأهميته لطالب العلم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
ونخله لا شريك لهه و اشهد أن غيذا ضبن ورسولم به اله قال بن يداي الساعة شرا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده حن أتاه اليقين» ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب 
لدعوته» واهتدى بمديه» وحذل الله بحكمته من شاء من غباده فاستكير عن طاعته» 
وكذب خبره» وعاند أمره» فباء بالخسران والضلال البعيد. 

أيها الإحوة» يطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن» والخلق كما يقول أهل 
العلم هو: صورة الإنسان الباطنة؛ لأن للإنسان صورتين: 

صورة ظاهرة» وهي خلقته الى جعل الله البدن عليه. وكما نعلم جميعًا أن هذه 
الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن» ومنها ما هو قبيح سيئ» ومنها ما بين ذلك. 

وصورة ياطنة متها ضورة حسنة ومنها صورة سيعت ومنها ها بين ذلك. وهذا ها 
يعبر عنه بالخلق. 

فالخلق إذن هو: 

"الصورة الباطنة الي طبع الإنسان عليها"» وكما يكون الخلق طبيعة فإنه يكون كسبًا. 
ع أن الاق ها کرو سلا عل الذي اس اقول که عض على دلق 
الحسن الحميل عن طريق الكسب والمرونة» ولذلك ١‏ قال البي 5 لأشج عبد القيس:" 
إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال جا رسول ال اغا لقان لاقت ما 


خان الل علبيياة قال يل سينك الله غلبيي. 111/7 


. )۱۷( البخاري الإعان (59) » مسلم الإبمان‎ )١( 


A۸ 


كتاب العلم 


فهذا دليل على أن الأحلاق الفاضلة تكون طبعًا وتكون تطيّعّاه ولكن الطبع بلا شك 
أحسن من التطبع؛ لأن الخلق إذا كان طبيعيًًا صار سجية للإنسان وطبيعة له لا يحتاج في 
ممارسته إلى تكلف» ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع» ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ومن حُرم هذا أي: من حرم الخلق على سبيل الطبع فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع» 
وفك بامروقة والمارسة كما ساك اد اء الله ال 

وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق» دون 
معاملة الخالق. ولكن هذا الفهم قاصر فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون 
في معاملة الخالق. 

فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق ‏ حل وعلا س ومعاملة الخلق أيضا. 

فما هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ 

حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاث أمور: 

ال تلقي أحبار الله تغالل بالتصديق. 

؟ل وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. 

۳ وتلقي أقداره بالصبر والرضا. 

فهذه ثلاث أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله ويك 

أولا: تلقي أخباره بالتصديق: 

بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى؛ لأن حبر الله 


سبحانه وتعالى ‏ صادر عن علم وهو أصدق القائلين كما قال تعالى عن نفسه: [ وَمَنَ 


ع آله حَدِيكًا ر  )‏ النساى الآية: ۸۷. 


/ > أحرجه مسلم » كتاب الإبمان » باب : الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله  مختصر  والإمام أحمد‎ )١( 
. وأبي داود (ه 5ه ه)‎ ۰ ۰۹ 


(۲) سورة النساء آية : ۸۷ . 


۸۹ 


كتاب العلم 


يدحله شكء أو تشكيك في أخبار الله سبحانه وتعالى ‏ وأخبار رسوله لي وإذا تخلق 
بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبهة يوردها المغرضون على أخبار رسوله ي سواء أكانوا 
من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون 
الشبهة في قلوب المسلمين» ولنضرب لذلك مثلا: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي 
هريرة طبه أن البي يب قال: ١‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليتزعه» 


والبشر لا يعلم الغيب بل قد قال yy‏ عراب أل ا 


ا 


لقب ولا أمُول لم إن مَك إن أتبغ إل ما وحن إل“  )‏ [الأنعام الآية: ٠‏ 0]. هذا 
الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق» وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقى هذا الخبر 
بالقبول» وأن بحرم بأن ما قال البي 4 في هذا الحديث فهو حق وصدق وإن اعترض عليه من 
يعترض. ونعلم علم اليقين أن ما حالف ما صح عن رسول الله 45 فإنه باطل؛ لأن الله تعالى يقول: 
/ ديج لله ركز كلق قَمَاذَا بَعْدَ آَلْحَقْ إلا 1 فان تُصَرَفُورت 69 وي 
(rr‏ 

ومثال آخر: 


من أخبار يوم القيامة» ار البى 44 أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر 


» )9:.0/5( ابن ماجه الطب (ه.هم) » أحمد‎ » )۳۸٤٤( البحاري بدء الخلق (؟45١9) » أبو داود الأطعمة‎ )١( 
, )۲٠٠۸( الدارمي الأطعمة‎ 

(؟) أخرحه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه . . . إل . 

(؟) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 


. ٠۲ : سورة يونس آية‎ )٤( 


كتاب العلم 


ا الكسلة ار سل السالة هله ا ين الک ور و 
الخلائق قليلة» ومع ذلك فإن الناس لا يحترقون بحرّها مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا 
مقدار أنملة لاحترقت الدنياء فقد يقول قائل كيف تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة 
حذه المسافة ثم يبقى الناس؟ فما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ حسن الخلق نحو هذا 
الحديث أن نقبله ونصدق به» وأن لا يكون في صدورنا حرج منه» ولا ضيق» ولا تردد 
وأن نعلم أن ما أحبر به الرسول ي في هذا فهو حق» ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة 
على أحوال الدنيا لوحود الفارق العظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر 
بانشراح وطمأنينة ويتسع فهمه له. 

ثانيًا: تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق: إن حسن الخلق في معاملة الله بالنسبة للأحكام 
أن يتلقاها الإنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق فلا يرد شيئًا من أحكام الله» فإذا رد شيئًا من 
أحكام الله» فهذا سوء خلق مع الله سواء ردها منكرًا حكمهاء أو ردها مستكيرًا عن 
العمل بماء أو ردها متهاوئًا بالعمل بماء فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع الله كيك 

ولنضرب لذلك مثلاء الصوم لا شك أنه شاق على الإنسان؛ لأن الإنسان يترك فيه 
المألوف من طعام وشراب ونكاح» وهذا أمر شاق» ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه كك 
يقبل هذا التكليف بانشراح صدر وطمأنينة» وتتسع له نفسه فتجده يصوم الأيام الحارة 
الطويلة وهو بذلك راض منشرح الصدر؛ لأنه بحسن الخلق مع ربه. أما سيئ الخلق مع الله 
فيقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان 
لا يلتزم بالصيام. 

ومثال آخر: 


الصلاة لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس» وهي ثقيلة على المنافقين» كما قال النبي 


. )١4.( البحاري الركاة‎ )١( 
» ) . , . (؟) حزء من حديث أخرجه البخاري » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : (إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه‎ 
. ومسلم » كتاب الإيمان » باب : أدن أهل الجنة مزلا‎ 


۱۹۱ 


كتاب العلم 


عليه الصلاة والسلام: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر 14001 يكن العرادة بالنسبة للمؤمن قرة عينه وراحة نفسه» قال الله ال / 


وكيوا بآلصّتر وآلصّلَزة ' ولا لكب إلا على كيين ري ] 7" (البقرة: )٤٠‏ إ 


-ي2 


007 7 م و ور و رک کو ا ر و لے )4( 5 1 
الذين يمون ننم ملقو ريم وَأَنهُمَ إِلَيّهِ رَحِعُونَ زج 1 '"' (البقرة: >4) على هؤلاء غير 
كبيرة بل إا سهلة يسيرة» ولهذا قال البي صلى الله عليه سلم: [ وجُعلت قرة عيئ في 
الصلاة ر )5( (6, 

فحسن الخلق مع الله كك بالنسبة للصلاة» أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن وعيناك 
قريرتان» تفرح إذا كنت متلبسًا يما وتنتظرها إذا أقبل وقتهاء فإذا صليت الفجر كنت في 
شوق إلى صلاة الظهر» وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصرء وإذا صليت 
العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب» وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة 
العشاء» وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر» وهكذا دائمًا قلبك معلق 
بهذه الصلوات. 

ونضرب مثالا ثالغا في المعاملات: 


في المعاملات حرم الله علينا الرباء حرّمه تحريًا صريحًا في القرآن كما قال الله تعالى: 


لبي وَحَرّمَ ا 1 0 (البقرة» الآية: )۲۷١‏ وقال فيه: ( فمن جَاءَهر 


, )٠١١( البخاري الأذان (177) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب الأذان » باب : فضل العشاء في الجماعة » ومسلم » كتاب المساجد » باب : فضل‎ 
. صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ 

(؟) سورة البقرة آية : >٠‏ . 

. 45 : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) النسائي عشرة النساء )۳۹٤۰(‏ , أحمد (85/9؟) . 

(1) أخرحه الإمام أحمد ح٣‏ ص۲۸٠‏ » والنسائي » كتاب النساء » باب : عشرة النساء» والحاكم في " 
المستدرك " ح۲ ص ١75‏ وقال ؛ " حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهي . 


(۷) سورة البقرة آية : ٠۷١‏ . 


1۹۲ 


كتاب العلم 
عط كن انك لاقي تلن .ما اسلف E A‏ 
فيا حَدِدُورت رجي !1" (البقرة: من الآية )۲۷١‏ فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن 
حاءته الموعظة وعلم الحكم توعده بالخلود في النار والعياذ بالله. المؤمن يقبل هذا الحكم 
بانشراح ورضا وتسليم. وأما غير المؤمن؛ فإنه لا يقبله ويضيق صدره به» يتحيل عليه 
بأنواع الحيل لأننا نعلم أن في الربا كسبًا متيقئًا وليس فيه خاطرة» لكنه في الحقيقة كسب 
لشخص وظلم لآخر. ولهذا قال الله تعالى: [ ون تبر فَلَكُمَ روس أُمولِحُمَ ل 
موت ولا تُظَلَمُورت رج 1 (البقرة: من الآية ۲۷۹) أما الأمر الثالث من 
موضوع حسن الخلق مع الله فهو تلقي أقداره بالصبر والرضاء وكلنا يعلم أن أقدار 
الله كك الى ينفذها في حلقه بعضها ملائم وبعضها غير ملائم. 

هل المرض يلاثم الإنسان؟ أبدًا الإنسان يحب أن يكون صحيحًا. وهل الفقر يلاثم 
الإنسان؟ لا. فالإنسان يحب أن يكون غتيّاء وهل الجهل يلائم الإنسان؟ لا. فالإنسان يحب 
أن يكون عالما. لكن أقدار الله كك بحكمته تتنوع منها ما يلائم الإنسان ويستريح له 
عقتضى طبيعته» ومنها ما لا يكون كذلك. فما هو حسن الخلق مع الله ك نحو أقدار 
الله؟ 

حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى ما قدر الله لك» وأن تطمئن إليه» وأن تعلم 
أن الله سبحانة وتعالى ع ما قدره لك إلا لحكمة وغاية محمودة يسشحق عليها الشكن 
وعلى هذا فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن الإنسان يرضى ويستسلم ويطمئن. 


ولحذا امتدح الله تعالى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ا 


زق ورا ج ) . البقرة الآية: .٠٠١‏ 


, ٠۷١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۷۹ : (؟) سورة البقرة آية‎ 


(؟) سورة البقرة آية : ٠٠١١‏ . 


1۹۳ 


كتاب العلم 


ونوجز ما سبق. 

نقول: إن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق» وإن حسن 
الخلق في معاملة الخالق هو تلقي أخباره بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق. وتلقي 
أقداره بالصبر والرضا. هذا حسن الخلق مع الله. 

أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم. ويذكر عن الحسن البصري أنه "كف 
الأذى» وبذل الندى» وطلاقة الوجه". 


ومعين كف الأذى: أن الإنسان يكف أذاه عن غيره سواء كان هذا الأذى يتعلق 
بالمال» أو يتعلق بالنفس» أو يتعلق بالعرض. فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس من حسن 
الخلق» بل هو سيئ الخلق. وقد أعلن الرسول وله في أعظم مجمع اجتمع به في أمته. قال: 

إن دما ءكم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
A RS‏ 

إذا كان رحل يعتدي على الناس بالخيانة» أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية» أو 
يعتدي على الناس في العرض» أو بالسب والغيبة. فهذا ليس بحسن الخلق مع الناس؛ لأنه لم 
يكف أذاه عنهم» ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليك أكبر. فالإساءة 
إلى الوالدين مثلا أعظم من الإساءة إلى غيرهماء والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة 
إلى الأباعد» والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليسوا من جيرانًا لك. وهذا 


. )١555[( البخاري الحج‎ )١( 
أخرجه البخاري » كتاب الحج » باب : الخطبة أيام من » ومسلم » كتاب الإبمان » باب : بيان معن قول‎ )۲( 


الي " لا ترجعوا بعدي كفارًا , . ." . 


1۹4 


كتاب العلم 


قال الي عليه الصلاة والسلام : والله لا يؤمن؛ والله لا يؤمن؛ والله لا يؤمنء 
ia OOF a Eo i 57‏ 


لا يدععل ابننة من لا يأمن جاره بوائقة  )‏ والبوائق هي؟ الشرور. 
وأما بذل الندى» الندى هو الكرم والجود. يعن أن تبذل الكرم والحود» والكرم ليس 


كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال» بل الكرم يكون في بذل النفس» وقي بذل الحاه 
وفي بذل المال» إذا رأينا شخصًا يقضي حوائج الناس يساعدهم يتوحه في شئوهم إلى من 
لا يستطيعون الوصول إليه» ينشر علمه بين الناس» يبذل ماله بين الناس» فإنا نصفه بحسن 
الخلق؛ لأنه بذل الندى» ولهذا قال البى ي ( اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 


, : )4( )5( 
ومعن ذلك أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح» وقد امتدح الله 


2 


العافين عن الناس فقال في الحنة [ الْذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَرَاءِ وَآلصَّرَاءٍ وَالڪَظيين الْعَيظ 
AR‏ جد عن قر 7 هل ل او ا و ذل حجر )6( - 535 5 0 
وَاَلْعَافِينَ عن الئاس رآ سحب الْمُخسييرت ج 1" (آل عمران: )١١4‏ وقال الله 
مال ١‏ ن كتقو قرت و ١‏ 11 البقرة ا ر قال نمال 


ليتوا وَلَيَصَفَحُوَ1 ا النونه الآية: ۲١‏ 


. )۲۸۸/۲( مسلم الإعان (45) » أحمد‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب الأدب » باب ؛ إِثم من لم يأمن جاره بوائقه » ومسلم » كتاب الإيمان » باب : تحريم إيذاء لجار , 

(؟) مسلم الإعان (45) » أحمد (۲۸۸/۲) . 

. )۲۷۹۱( الدارمي الرقاق‎ » )١77/5( الترمذي البر والصلة (۱۹۸۷) » أحمد‎ )٤( 

(ه) أحرجه الإمام أحمد حه ص١١٠‏ » والترمذي » كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في معاشر الناس » 
والدارمئ » كناب الرقاق + باب : تين الخلق . 

(5) سورة آل عمران آية : ١4‏ . 

(۷) سورة البقرة آية : ۲۳۷ . 


(۸) سورة النور آية : ۲۲ . 


كتاب العلم 

و اا ی فنا تدك اا خد ان ج من ال سا قمر نقد من ا 
الإساءة أن يعفو ويصفح» وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه وجازاته بالحسيى سوف 
تنقلب العداوة بينه وبين أيه إلى ولاية وصداقة. قال الله تعالى: . ( ولا مَسَتّوى لَلَسَتَهُ ولا لصيف 
دقع بای ھی أحَسَن ل یی يتك وتنك عدو کن و حور زي ! " (فصلت: 4") فما 
هو الأحسن» السيئة أم الحسنة؟ الحسنة, وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة 
ب (إذا) الفجائية تدل على الحدث الفوري في نتيجتها: [ فَِذَا الى بيك وَبَيَتهد عدوة كنةر 
ون َم( 1" ولكن هل كل أحد يوفق إلى ذلك؟ ل [ وما بها إل لين صا ون 
بآ إل ذو حطر عير ر !8 (فصلت: 0*) 

وهاهنا مسألة: 

هل نفهم من هذا أن العفو عن الحا مطلقا محمود ومأمور به؟ 

قد نفهم من هذا الكلام أن العفو مطلقًا محمود ومأمور به. ولكن ليكن معلومًا لديكم 


صد 


أن العفو إنما يُحمد إذا كان العفو أحمد, ولذا قال الله تعالى: [ وَجَرََوُا سَيَعَوٍ سَيَعَةٌ مها 
ووو ومع وار وو يه فو هو عن لاب 9 د عت 4 5 : 0 
العفو مقروئًا بالإصلاح» وهل يمكن أن يكون العفو غير إصلاح؟ 

الجواب: نعم. قد يكون هذا الذي احترأ عليك وحن عليك رجحل شرير» معروف 
بالشر والفساد» فلو عفوت عنه لتمادى في شره» وفساده» فما هو الأفضل حينغذ» أن نعفو 
أو نأحذ بالجريمة؟ 


الأفضل أن نأحذ بالجريعة؛ لأن في ذلك إصلاحًا. 


. ٠٤ : سورة فصلت آية‎ )١ 
. ٠٤ : ؟) سورة فصلت آية‎ 
. سورة فصلت آية : ه”‎ )* 


. 4١ : سورة الشورى آية‎ )٤ 


ادا 


كتاب العلم 


قال شيخ الإسلام: ١‏ الإصلاح واحب» والعفو مندوب .١‏ فإذا كان ف العفو فوات 
الإصلاح فمعيئ ذلك أننا قدمنا مندوبًا على واحب. وهذا لا تأت به الشريعة. وصدق 
رجه الله 

إن هذه المناسبة أودٌ أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان» 
وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخرء فيأت أولياء المقتول فيسقطون 
الدية عن هذا الحاني الذي فعل الحادث» فهل إسقاطهم محمود ويعتبر من حسن الخلق أو 
ق.ذلك تفصيل؟ ق ذلك تفصيل. 

لا بد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجا الذي وقع منه الحادث هل هو من الناس 
المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هو من الطراز الذي يقول: أنا لا أبالي أن أصدم 
شخصًا لأن ديته في الدرج. والعياذ بالله؟ 

أم أنه رجل حصلت منه الحناية مع كمال التحفظ وكمال الاتزان ولكن الله تعالى قد 
حعل كل شيء ممقدار؟ فالجواب: إن كان من الطراز الثاني فالعفو بحقه أولى» ولكن قبل 
العفو حي في الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه لا 
يمكن أن نعفو. 

ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر» وهذه مسألة ريما يغفل عنها كثير من الناس. لماذا 
نقول: إنه قبل العفو يحب أن نلاحظ هل على الميت دين أم لا؟ لماذا نقول ذلك؟ 

لأن الورثة يتلقون الاستحقاق هذه الدية من الميت الذي أصيب بالحادث ولا يرد 
استحقاقهم إلا بعد الدين وهذا لما ذكر الله الميراث قال: [ مِنْ بَعَدٍ وَصِّةَ يُوصضِى يآ أو 
كين" 111 (النساء: من الآية )١١‏ هذه مسألة تخفى على كثير من الناس وعلى هذا 


فنقول: إذا حصلت حادث على شخص ما فمات فإنه قبل أن يقدم ورثته على العفو ننظر 
في حال ابحجئ عليه فإن كان عليه دين لا وفاء له إلا من الدية فلا عفو؛ لأن الدين مقدم 


. ١١ : سورة النساء آية‎ )١( 


1۹۷ 


كتاب العلم 


على الميراث» وإن لم يكن عليه دين نظرنا في حال الجاني فإن كان من المتهورين فترك 
العفو عنه أولى» وإن لم يكن منهم نظرنا في ورثة امجن عليه فإن كان غير مرشدين فلا 
ملك أحد إسقاط حقهم عن البح عليه» وإن كانوا مرشدين فالعفو في هذه الحال أفضل. 

والحاصل: أن من حسن الخلق العفو عن الناس» وهو بذل الندى؛ لأن بذل الندى: إما 
إعطاء وإما إسقاط» والعفو من الإسقاط. 

وأما طلاقة الوحه فهي أن يكون الإنسان طليق الوحه» وضد طليق الوحه عبوس 
الوجهء وهذا قال البي عليه الصلاة والسلام: [ لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى 
لا 

قة الوجه دحل السرور على من قابلك. وعلى من ابحه لك» وتحلب المودة وامحبة» 

وتوحب انشراح القلب» بل توحب انشراح الصدر منك وممن يقابلك ‏ وحرب جحد 
لكن إذا كنت عبوسًا فإن الناس ينفرون منك» ولا ينشرحون بالجلوس إليك» ولا 
بالتحدث معكء وربما تصاب .عرض خطير يسمى بالضغط. فإن انشراح الصدر وطلاقة 
الوحه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء داء الضغط. ولحذا فإن الأطباء ينصحون ابتلي 
بهذا الداء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه؛ لأن ذلك يزيد في مرضه» فطلاقة الوحه تقضي 
على هذا المرض؛ لأن الإنسان يكون منشرح الصدر محبوبًا إلى الخلق. 

هذه الأصول الثلاثة الى يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. 

وما ينبغي أن يعرف من حسن الخلق حسن المعاشرة بأن يكون الإنسان مع من 
يعاشره من أصدقاء وأقارب» وأهل» يكون حَسّن العشرة معهم لا يضيق بحم ولا يضيق 
عليهم» بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يبمكنه في حدود شريعة الله, وهذا القيد لا بد منه 


أعئ أن يكون في حدود شريعة الله؛ لأن من الناس من لا يسير إلا معصية الله والعياذ بالله 


. )١875[( مسلم البر والصلة والآداب ([575؟) » الترمذي الأطعمة‎ )١( 
. (؟) أحرجه مسلم » كتاب البر » باب : استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ 


۹۸ 


كتاب العلم 


لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب من حسن الخلق 
وهذا قال البي عليه الصلاة والسلام 


إن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 


وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس» ولكنه لا يحسن الخلق مع 


Il,‏ ع 


رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال:أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم 
؟ قال: أبوك. في الثالقة أو الرابعة ! ( (4ا, 


والحاصل أن إحسان العشرة 


الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن 
الخلق» وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نرهم على 


إحسان الخلق لتكون هده المراكز مراكز تعليم وتربية؛ لأن العلم بدول تربية يكون ضرره 
أكثر من نفعه. لكن مع التربية يكون العلم مؤديًا لنتيجته المقصودة. ولهذا قال الله تعالى 
ما كان ِبر أن يُوْتِيهُ أله الكتدبَ 


كب والحكم وَالتبْو لدو 


و E‏ للكلس ارا rT‏ 
الله اكم وا ا ی و التب وَبما ETS‏ 
عمران: ۷۹) هذه فائدة العلم أن يكون الإنسان 


5( 1¬ 
ع 1 ۱ زه 
واا معن مر ما لاد الل على شريعة 
)١(‏ الترمذي المناقب (۳۸۹۰) » الدارمي النكاح ([5770) 
(؟) أحرجه الإمام أحمد ج۲ ص ٤۷١۲٠١۰‏ » وابن 


» ماجه» كتاب النكاح » يالب : حسن معاشرة النساء‎ ٠ 
٣:۲ ۲:۲ اهيثمي ج٤ ص‎ 
)0575( (؟) البخاري الأدب‎ 


)<( آخر جه البخاري » كتاب الآدب » باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم کاب البر والصلة » 
() سورة آل عمران آية : ۷۹ 


۱۹۹ 


كتاب العلم 


فهذه المراكز الي نأمل من القائمين عليها أن يجعلوها ميدانًا للتسابق في الأخلاق 
الفاضلة ومنها حسن الخلق. فحسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع ‏ كما تقدم ‏ 
وحسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع. وأتينا على ذلك بدليل وهو قول 
۵ 2. وحسن الخلق بالتطبع 
قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة؛ لأن حسن الخلق بالتطبع يحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة 
وإلى تذكر عند وجود كل ما يثير الإنسان» وهذا جاء رجحل إلى الرسول عليه الصلاة 


والسلام قال: إيا رسول الله أوصيئ» قال: لا تغضب» فردد مرارًا قال: لا 


الرسول عليه الصلاة والسلام: ١‏ بل حبلك الله عليهما 


وي برقال ال هله العلاة راف ايى السديد بارع و 
ل ee‏ له (5) (6) 
الشديد الذي علاك نفسه عند الغضب : 
نما الشديد الذي يبملك نفسه عند الغضب» الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب 
هو الشديد. وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من أحسن الأخلاق» فإذا غضبت فلا 
تنفذ الغضبء استعذ بالله من الشيطان الرحيم» وإذا كنت قائمًا فاحلس وإذا كنت جالسًا 
فاضجع» وإذا زاد بك الغضب فتوضاً حي يزول عنك. 
والقضوه أننا نقول: إن حسن الخلق طبع وتطبع وأن حسن الخلق بالطبع هو الأفضل؛ 
)١(‏ أبو داود الأدب )٥۲۲٠١(‏ » أحهد )۲٠٠/٤(‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص 505 . 
(؟) البخاري الأدب )٥۷٠١(‏ » الترمذي البر والصلة )۲٠٠۲١(‏ » أحمد (455/5) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب : الحذر من الغضب . 
(ه) البخاري الأدب (۳٦۷ه)‏ » مسلم البر والصلة والآداب (۲۹۰۹) » أحمد (۲۹۸/۲) » مالك الجامع 
(حثمدلا. 


)٩(‏ أحرحه البخاري » كتاب الأدب » باب : الحذر من الغض لغضب » ومسلم » كتاب البر والصلة » باب ؛ فضل من 


كتاب العلم 


لأنه يكون سجية الإنسان ويسهل عليه في كل موطن» ولكن التطبع قد يفوته في بعض 
المواقف. 

كذلك نقول: إن حسن الخلق يكون بالاكتساب .معن أن الإنسان يمرن نفسه» فكيف 
يكون الإنسان حسن الخلق؟ يكون الإنسان حسن الخلق بالا : 

أولًا: بأن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله الله 5ي ينظر النصوص الدالة على مدح 
ذلك الخلق العظيم» والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيا من الأحلاق أو من الأعمال فإنه 
سوف يقوم به. 

ثانيّاءٌ مجحالسة الأخيار والصالحين الموثوق بعلمهم وأمانتهم يقول البي عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ مثل الجليس الصالح والجليس السوء» كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا 
يَعدمّك من صاحب المسك؛ إما تشتريه أو تحد ريحه» وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك 


اودع عو ام 


فعليكم أيها الشباب أن تصاحبوا من عرفوا بحسن الأحلاق» والبعد عن مساوئ 
الأحلاق وسفاسف الأعمال» حي تأحذوا من هذه الصحبة مدرسة تستعينون يها على 
خسو ا 

الف أن يتان الإتسان ماد بترتي عل سوم لقي فس الق قرت وس 
الخلق مهجورء وسيئ الخلق مذكور بالوصف القبيح. فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق 
يفضى به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله ٤‏ ظاهرًا وباطنًا وأن 
يتوفانا على ذلك» وأن يتولانا في الدنيا والآحرة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 


يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 


. )٠٠٠/٤( مسلم البر والصلة والآداب ([574؟) » أحمد‎ » )١99( البخاري البيوع‎ )١( 
. أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب : في العطار وبيع المسك‎ )۲( 


كتاب العلم 


% % X 
الرسالة الثانية الخلاف بين العلماء وأسبابه وموقفنا‎ 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا‎ 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا‎ 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله‎ 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا [ يتما آلَذِينَ ءَامنُوأ آنّقوأ‎ 
وک و إلا وام سُسَلِمُونَ چ 1" (آل عمران: ؟١٠) [ يتا الاس‎ 0 
اتقو رکم انی حفر يْن تقس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ يِا زَوَجَهَا ويك وكا رجالا كما وها‎ 
)١ اموا آله دی تَسَاءَلُونَ بو وَالَْرَحَام  إن آله كان عَليَكُمْ رقب وي 1 ' (الساء:‎ 
يتما آلَذِينَ ءَامَنُوأ انوأ الله وَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدًا © يُصلح لَکم أُغْمَلك وَيَعَفِرَ لَكُمَ‎ [ 
1 اقيقد و نب اورت ل 11333 ازا ختزية بس |31 دري‎ 
أما بعد: فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين» وقد يسأل البعض لاذا هذا‎ 
الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه؟‎ 
ولكن هذا العنوان وخاصة قي وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس» لا أقول من‎ 
العامة بل حي من طلبة العلم» وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين‎ 
الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش» بل تشكيك عند كثير من‎ 
الناس» لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف» لهذا رأيت وبالله أستعين أن‎ 
أقيث ى ذا الأمر الذي لاق تظرق هان كير عند السلين. إذامن لعنة اله س ارك‎ 
على هذه الأمة أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصليةء‎  ىلاعتو‎ 
. ٠١۲ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية : ١‏ 


(r)‏ سورة الأحزاب الآيتان : .لاء الاا, 


كتاب العلم 


وإنغا كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لا بد أن يكون» وقد 
أجملت العناصر الي أريد أن أتحدث عنها .ما يأ : 

أولاة من المعلوم عند جميع المسلمين هما فهمره من كناب الله وسنة رسوله لله آن الله 
تعال بعك خمدا بالمدى ودين احق وهذا يتضمن أن يكون رسول الله کا قد بن هذا 
الدين بيانًا شافيًا كافيّاء لا يحتاج بعده إلى بيان؛ لأن الهدى .معناه ينافي الضلالة بكل 
معانيهاء» ودين الحق .معناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله اڭ ورسول الله بعث 
باهذ ودين الى و كان الاش قى حهده ت صلوات الله وسلافة عليه عت .يرجعون عند 
التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين هم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما 
يختلفون فيه من أحكام الله الي لم يتزل حكمهاء ثم بعد ذلك يرل القرآن مبيئًا لهاء وما 
أكثر ها تقر ق القرآن قوله:[يسألونك عن) كذا قيجحيب الل تعالى تبيه بالحواب الشاق 


فكلو 


و Ci‏ ع 0 ا مر سكاف د 
۶ يت لعلڪم ول 


1" (البقرة: من الآية )۲٠۹١‏ | يَسََلُوتَكَ عن الأنقالٍ فل آلأَان لله وَآلرّسُولٍ 


صد 


دمع ف 5 فار 2 3 چ 20 و Ê‏ و ف ر r‏ 2 5 
فاقوأ الله وَأصَّلِحُوأْ ذَاتَ بَيِيكُمَ وَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُدَ إن كنثم مُؤْمِيينَ 


© | (الأنفال: )١‏ 
1 هي € عه 
الس سيره e e e‏ لير پان تَأتوا 


. > : سورة المائدة آية‎ )١( 
٩ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


(؟) سورة الأنفال آية : ١‏ 


كتاب العلم 


کوت © 3 البقرة» الآية: .٠۸۹‏ 


شلوك عَن لشَبر ألحَرَام قال فيه ل فال فيه گر ا ل ا 
بو وَالمَشچد آلْحَرَام وَإِخْرَاجُ اهلو مِنْهُ ار عند آنه وَآلْفِدَتهُ أ كبر بن الْقَتَلِ وَل يَرَانُونَ 
ل ار إن e E‏ 


و 
50 3 
واو 


چ ب 20 
1 1 


ا 7 (البقرة: ۲۱۷) 

إل غير ذلك من الآياث: 

ولكن بعد وفاة الرسول بي احتلفت الأمة في أحكام الشريعة ال لا تقضي على 
أصول الشريعة» وأصول مصادرها. 

ولكنه احتلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه. 

ونحن جميعًا نعلم علم اليقين أنه لا يوحد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 5 عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا 
بالعلم والديانة» فلا بد أن يكون رائدهم الحق» ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. 
و استمعرا إل قوله تغالى: س ا( 


4 f 
مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن 0 ا ام وتعلل  لا في‎ 


الأصول الى أشرنا إليها من قبل» وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون؛ لأن الإنسان كما 


٠۸۹ : سورة البقرة آية‎ )١ 

؟) سورة البقرة آية : ۲٠۷‏ . 

*) سورة القمر آية : ٠١‏ . 

. ۷ - سورة الليل الآيات : ه‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه» وهو ضعيف في إحاطته وشوله» ولذلك لا بد أن يقع 
الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن بحمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل 
العلم في الأسباب الآتية السبعة: مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة» وبحر لا ساحل له 
والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة» بحملها ما يأنَ: 
انات الخلاف 

السبب الأول: 

أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المحالف الذي أخطأ في حكمه. 

وهذا السبب ليس حاصًا فيمن بعد الصحابة» بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. 
ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع: 

الأول اا علا ا ثبع ن صم البساري !4 وغيره حا مار أمير المومنين عجر 
بن الخطاب به إلى الشام» وقي أثناء الطريق» ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون» فوقف 
وحعل يستشير الصحابق رضي الله عنهم ‏ فاستشار المهاحرين والأنصار واختلفوا في 
ذلك على رأيين... وكان الأرحح القول بالرحوع» وق أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء 
عبد الرحمن بن عوف» وكان غائبًا في حاحة له» فقال: إن عندي من ذلك علماء سمعت 
رسول الله كي يقول: | إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإن وقع وأنتم فيها فلا 
تخرحوا فرارًا منه 011 فكان هذا الحكم حاقيًا على كبار الصحابة من المهاحرين 


والأنصار» حى جاء عبد الرحمن فأحبرهم بهذا الحديث. 


. ٠۸ : سورة النساء آية‎ )١( 

(r)‏ البخاري » كتاب الأنبياء » باب : حديث الغار» ومسلم» كتاب السلام » باب : الطاعون والطيرة 
والكهانة . 

(۳) البخاري أحاديث الأنبياء )۳۲۸١(‏ » مسلم السلام )۲۲٠۸(‏ » الترمذي الحنائر )٠٠٠٦١(‏ » أحمد )۲١٠۲/٠(‏ » 
مالك الجامع )١555[(‏ . 


كتاب العلم 


مثال آخر: كان علي بن أبي طالب 5 كف وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - يريان 
أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأحلين» من أربعة أشهر وعشر.. أو وضع 
الحمل» فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عنده وبقيت حى 
تنقضي أربعة أشهر وعشرء وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تض تضع الحمل بقيت 
عا ج م كر “ناكف انان هل و ر و 


دور« )2( . € 5 ا 
حملهن  )‏ (الطلاق: من الآية .)٤‏ ويقول [ وَالَذِينَ ولوق يك ون ازوَاجًا 
ع * , (3) 5 5 
شير وَعَشَرَا  )]‏ (البقرة: من الآية 14 ١؟)‏ وبين الآيتين عموم 
وحصوص وحهي» وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخحصوص وجهيء أن يؤحذ 
بالصورة الي تجمعهماء ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس -رضي الله 

وکو السنة ق ذللكي ققد ثيك عى رشول .الله ا اق حلت س الأسلمية 
أا نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لحا رسول الله أن تتزوج» ومعيئى ذلك أننا نأحذ 
بآية سورة الطلاق الى تسمى سورة النساء الصغرى» وهي عموم قوله تعالى: [ وَأَوْلَتُ 
الكهال أجلي أن بصت و !"ا الطلذق» الكيدة ع وآنا اعلم علم ايقن أن بهذا 
الحديث لو بلغ عليًا وابن عباس لأخذا به قطعًاء وم يذهبا إلى رأيهما. 

أن يكون الحديث قد بلغ الرحل ولكنه لم يثق بناقله» ورأى أنه مخالف لما هو أقوى 
منه» فأحذ هما يراه أقوى منه» ونحن نضرب مثلا أيضاء ليس فيمن بعد الصحابة» ولكن في 
الصحابة أنفسهم. 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة الطلاق » آية : > . ومسلم » كتاب الطلاق » باب : انقضاء عدة 

المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . 
(۲) سورة الطلاق آية : > . 


(؟) سورة البقرة آية : غ5 . 
)٤(‏ سورة الطلاق آية : > . 


كتاب العلم 


فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات»› 
فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لما مدة العدة» ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأحذه» 
فارتفعا إلى البي يي فأخبرها البي بي أنه لا نفقة ها ولا سك ا 

وذلك لأنه أبانماء والمبانة ليس لا نفقة ولا سكيئئ على زوجها إلا أن تكون حاملا 
لقوله تعالل: [ وَإن كُنّ وکت حمل فَأَنْهُِوا عَلَيَنَّ حى يَصَعْنَ حََلهُنَ ) 7 (الطلاق: 
من الآية )١‏ عمر ليه -ناهيك عنه فضلا وعلمًا - حفيت عليه هذه السنة» فرأى أن لما 
النفقة و السك ورد حديك فاطمة باحتمال أفا قد نسيت فقال: انرك قول ريا لقول 
امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر طبه لم يطمئن إلى هذا 
الدليل» وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دوم من التابعين» يقع أيضًا لمن 
بعدهم من أتباع التابعين» وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة» أن يكون الإنسان غير 
واثق من صحة الدليل» وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض آهل 
العلم أا صحيحة فيأحذون ما ويراها الآخرون ضعيفة» فلا يأحذون بها نظرًا لعدم 
الوثوق بنقلها عن رسول الله ل 

السبب الثالث: 

أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه» وجل من لا ينسى» كم من إنسان ينسى 
0 بل قد يدسى آية. 

رسول الله عله صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانًاء» وكان معه أبي ق 


كنس نه فلما انعرف من صضاظة قال اله دف رها )4 وهر الذي يزل 


.)١480[( مسلم الطلاق‎ )١ 
. ؟) صحيح مسلم » كتاب الطلاق » باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لها‎ 
. 5 : سورة الطلاق آية‎ )* 


. تقدم تخريجه ص۱۲۸‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


كتاب العلم 


1 


غلية الوحي وقد قال لددريه؟ ‏ [ سفرك قل تست وك إل ما اء الله إن يعلد الجر 


رمَا يخ @ 01 [الأعلى؛ الآيتان: "2 ۷] ومن هذا أي مما يكون قد بلغ الإنسان 


ولكنه نسيه -قصة عمر ب بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما | نما 


2 أما عمار فاجتهد قرا 


أرسلينا رسول اث ق خا فاا جا عبار ور 
أن طهارة التراب كطهارة الماء» فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة» لأحل أن يشمل بدنه 
التراب» كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى» أما عمر ذل ذه فلم يصل. ب ا رسول 


الله ك فأرشدهما إلى الصواب» وقال لعمار؟ [إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء 
وضرب بيديه ووجهه  )‏ وكان عمار 5ه يحدث يبهذا الحديث في خلافة عمر» وفيما 
قبل ذلك» ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخيره 
وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في حاجة» فأجنبنا فأما أنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمرغت في الصعيدء فقال البي ييي [إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا 4 
ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال: اتق الله يا عمار» فقال له عمار: إن شكت بما جعل الله 
على من طاعتك أن لا أحدث به فعلت» فقال له عمر: نوليك ما توليت ‏ يعن فحدث 
به الناس ‏ فعمر نسي أن يكون البي ي حعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال 
الحدث الأصغرء وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود نه وحصل بينه وبين أبي 
موسى ‏ رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر» فقال ابن 


مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمارء فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار» ما 


. 725 : سورة الأعلى الآيتان‎ )١( 

(؟) الضاري + کاب الفيهى بات الم ضرية + وسيل + كاب اقيض ۾ باي اليم .. 

(؟) البحاري التيمم )۳٠١(‏ » مسلم الحيض (958) » أبو داود الطهارة )۳۲١(‏ » ابن ماحه الطهارة وسننها 
(فده)ء أهد )۲٦٥/٤(‏ . 

(؛) أحمد )۲٠۳/١(‏ » الدارمي الطهارة (755) , 


كتاب العلم 


تقول في هذه الآية يعن آية المائدة» فلم يقل ابن مسعود شيئاء ولكن لا شك قي أن 
الصواب مع الجماعة الذين يقولون: إن الحنب يتيمم» كما أن المحدث حدثًا أصغر يتيمم: 
والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون به معذورًاء 
لكن من علم الدليل فليس .معذور» هذان سببان. 

السبب الرابع: 

أن يكون بلغه وفهم منه حلاف المراد. 

فتضرب لذلك مالين الأول من الكتاب» والناق من السنة: 

من القرآن قوله تعالى: | وَإن کم رصي أو على سفر أو جَاءَ أَحَدُ منم مِنَ 

3 ا ا ل mg O‏ 

لْقَايطٍ أو لَسَسْمٌ آليِسَاءَ َلَمّ تجَدُوأ مَآءُ قَتَيَمّمُوا صَعِيدا طَيبا ) '. النساى الآية: 41٠‏ . 

اختلف العلماء -رحمهم الله - في معن أو لامستم النساء. ففهم بعض منهم أن المراد 
مطلق اللمس» وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به 
الجماع وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنهمل. 

وإذا تأملت الآية وحدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع؛ لأن الله تبارك 
وال ر وی و ار "الله طيارة قدت ایر ا فقن ار د 

رص 2 فخ عر کے رھ مط د اف رفم رد بف ف 0 عر ري 5 )0( 0 
[ فَاغْسِلُوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برغوسكم وَأرجلكم إلى الكعبين ) '" (المائدة: 

الآرة 3 5 : ا ل ووس مص کے و اث )3( م الآرة 

من الآية 5) أما الأكبر فقوله: [ وَإن كُنثُمَ جنبا فَآطَيّرُوأ 1" (المائدة: من الآية 5)... 
الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضًا موجبًا الطهارتين في طهارة التيمم 


فقوله تعالى: [ أو جَاءَ أَحَدٌ نكم يِن عابط 1 إشارة إل موب ا ات 


. 47 : سورة النساء آية‎ )١( 
. 5 : (؟) سورة المائدة آية‎ 

(؟) سورة المائدة آية : 5 . 
) 


. ٦ : سورة المائدة آية‎ )٤ 


كتاب العلم 


الأصغر... وقوله: [ أَوْلَسَمَهُم آلآ ! " إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر.. 
ولو جعلنا الملامسة هنا .معن اللمس» لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة 
الحدث الأصغرء وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر» وهذا حلاف 

تقتضيه بلاغة القرآن» فاللذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس 
إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوؤه» أو إذا مسها لشهوة انتقض» ولغير شهوة لا 
ينتقض» والصواب عدم الانتقاض في الحالين» وقد روي أن رسول الله ل قبّلى إحدى 


نباقس كر ذهب إلى الساطة و1 ورج 7 13715 وقد جام من طرق قرفي يعضها بعدنًا. 


؟ من السنة: إلا رحع رسول الله ك من غزوة الأحزاب» ووضع عدة الحرب 
جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بي قريظة» فأمر رسول الله 5ل 
أصحابه بالخروج وقال؟" لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة د 

الحديث» فقد احتلف الصحابة في فهمه. فمنهم من فهم أن مراد الرسول المبادرة إلى 
الخروج حن لا يأ وقت العصر إلا وهم في بي قريظة» فلما حان وقت العصر وهم في 
الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. ومنهم من فهم: أن مراد رسول الله أن 
لا يصلوا إلا إذا وصلوا بي قريظة فأحروها حي وصلوا بي قريظة فأخرحوها عن وقتها. 


ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها؛ لأن النصوص في وحوب الصلاة 


. 5 : سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) الترمذي الطهارة ([85) » النسائي الطهارة )١7١(‏ » أبو داود الطهارة (۱۷۸) » ابن ماجه الطهارة وسننها 
(5.ه)ء أهد )۲۱۰/٦(‏ . 

(8) أعريمه اة لحيل جا ص01 وار دارب كاب لار ماب ؟ الرضرء من الك والترملي : 
كاب الظهارة + باب > الوضوع من القيلة + واين ساعد ع كناب الطهارة + باب + الوضوع من القيلة » والمسائي + 
كتاب الطهارة » باب : ترك الوضوء من القبلة » والدارقطيٰ ج١‏ ص۱۳۸ » والبيهقي جا ص5 ١١‏ . 

. )١ 57/5( أحمد‎ » )۳٠٠١١( أبو داود الجنائز‎ » )١755[ البخاري المغازي (۳۸۹۱) ء مسلم الجهاد والسير‎ )٤( 

(5) البخاري » كتاب صلاة الخوف » باب : صلاة الطالب والمطلوب » ومسلم » كتاب الجهاد » باب : المبادرة 


بالغزو . 


كتاب العلم 


في وقتها محكمة» وهذا نص مشتبه. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. إذن من 
أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل حلاف مراد الله ورسوله» وذلك هو السبب الرابع. 

السبب الخامس: 

أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ فيكون الحديث صحيحًا 
والمراد منه مفهومًا ولكنه منسوخ» والعالم لا يعلم بنسخه فحيئئذ له العذر؛ لأن الأصل 
عدم النسخ حن يعلم الناسخ. 

ومن هذا رأي ابن مسعود د ظَينه ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان ف أول 
الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه. هذا هو المشروع في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبته. وثبت في صحيح 
البحاري وغيره النسخ» وكان ابن مسعود 85 لم يعلم 

بالنسخ» فكان يطبق يديه» فصلى إلى جانبه علقمة والأسود» فوضعا يديهما على 
ركبهماء ولكنه ذه اهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق... لاذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ» 


53 
سم 


والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه» قال تعالى [ لا يكلف الله فما إل وُسَعَهَا لَهَا ما 


عن ابن تين ٠.‏ ته 


E‏ كل تبرت E ELE Ee‏ اتاب ن 
لقا وايختن" أ توليها RR‏ ات يك SE O ١‏ 
السبب السادس: 
أن يعتقد أنه معارض هما هو أقوى منه من نص أو إجماع» .معن أنه يصل الدليل إلى 
المستدل» ولكنه يرى أنه معارض هما هو أقوى منه من نص أو إجماع» وهذا كثير في 
حلاف الأئمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. 
ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد. 


> : سورة البقرة آية‎ )١( 


51١ 


كتاب العلم 


وآخرون قالوا: أجمعوا على أها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب النقل؛ لأن بعض 
الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي» ظن أن لا مخالف هم؛ لاعتقاده أن ذلك مقتضى 
النصوص» فيجتمع في ذهنه دليلان» النص والإجماع» ورما يراه مقتضى القياس الصحيح» 
والنظر الصحيح فيحكم أنه لا حلاف» وأنه لا خالف هذا النص القائم عنده مع القياس 
الصحيح عنده» والأمر قد كان بالعكس. 

ويمكن أن نمثل ذلك برأي ابن عباس -رضي الله عنهما - في ربا الفضل. 


تعن رس أن قال . اق اة 1ل كا 


ولبت عنه اق حديث غبادة بن الصافت وغيره؟ ' [ أن الربا بكرن ف النسيعة وق 


وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل» وربا نسيئة. أما ابن 
عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعًا من القمح بصاعين 
يدا بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به؛ لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط. وإذا بعت مثلا 
مثقالا من الذهب ,كثقالين من الذهب يدا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أحرت القبض» 
فأعطيتئ المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا؛ لأن ابن عباس -رضي الله 
عنهما - يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره» ومعلوم أن: (إما) تفيد الحصر 
فيدل على أن ما سواه ليس برباء لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن 


)١(‏ البخاري البيوع (0510؟) » مسلم المساقاة )٠١۹١(‏ » النسائي البيوع )٠١۸١(‏ » ابن ماجه التجارات 
(50؟؟) » أحمد )٠٠١/5(‏ » الدارمي البيوع )٠١۸۰(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب : بيع الطعام مثلا عثل , 

(؟) البخاري البيوع )۲١٠۹(‏ » مسلم المساقاة )١584(‏ » الترمذي البيوع (41؟١)‏ » النسائي البيوع (455) ع 
ابن ماجه التجارات )۲۲٠۷(‏ » أحمد (51/9) » مالك البيوع )١875[‏ . 

. مسلم » كتاب المساقاة » باب : صرف وبيع الذهب بالورق نقدًا‎ )٤( 


WEY 


كتاب العلم 


00 1 7 ء 5906 2 
الفضل من الربا؛ لقول الرسول وي من زاد أو استزاد فقد أربى لت" 

إذن ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه 
يبمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضًا في الفضلء بأن نقول: إنما 


الريا الشديد الذي يعمد إليه آهل لداهلية والذي. ورد فيه فرك فال م ينها او 


:امعو لا الوا اليا أُضْعَسًا مُصَعَفَةٌ واوا لَه للك مُفلِحُونَ رج 31 (آل 
عمران: )١١‏ إنما هو ربا النسيئة» أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم» ولهذا 
ذهب ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين": إلى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل» 
وليس من باب تحريم المقاصد. 

السبب السابع أن يأحذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا 

السبب السابع: 

أن يأحذ العالم عديف ت أو مل ا ی وها كتير حا فب 
أمثلته: أي أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف: ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب 
صلاة ا وهو أن يصلي الإنسان» يقرأ فيهما بالفاتحة» ويسبح خمس عشر 
تسبيحة» وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها الي لم أضبطها؛ لأننٍ لا أعتقد 
من حيث الشرع» ويرى آخرون: أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة» وأن حديثها لم يصح» 
وممن يرى ذلك الإمام أحمد -رحمه الله - وقال: إنما لا تصح عن البي لي وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وإن حديثها كذب على رسول الله وقي الحقيقة من تأملها 


وجد أن فيها شذوذا حى بالنسبة للشرع؛ إذ إن العبادة» إما أن تكون نافعة للقلب» ولا 


)١(‏ البخاري البيوع )٠١517(‏ » مسلم المساقاة )٠١۸٤(‏ » الترمذي البيوع )١541(‏ » النسائي البيوع (455) ع 
أحمد (۹۷/۳) » مالك البيوع )١855(‏ . 

(؟) جزء من الحديث السابق . 

(؟) سورة آل عمران آية : ١.‏ . 

. حديث صلاة التسبيح تقدم تخريجه ص۱۳۸‎ )٤( 


1۳ 


كتاب العلم 


بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وقي كل مكان» وإما أن لا تكون 
نافعة فلا تكون مشروعة وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو 

وإنغا مثلت يما؛ لأن السؤال عنها كثير من الرحال والنساءء فأحشى أن تكون هذه 
البدعة أمرًا مشروعاء وإنما أقول بدعة» أقوها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس؛ لأننا 
نعتقد أن كل من دان لله سبحانه ‏ مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. 
حيث الاستدلال به ضعيف» مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث أحمد إ ذكاة الجنين 
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فالمعروف عند أهل العلم من معن الحديث أن أم الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتا ذكاة 
له» أي لا يحتاج إلى ذكاة إذا أحرج منها بعد الذبح؛ لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته 
بعد موته, 

ومن العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث... إن ذكاة الجنين 

الجنين كذكاة أمه» تكون بقطع الودحين وإفار الدم ‏ ولكن هذا بعيد والذي يبعده 
)١(‏ الترمذي الأطعمة ([5475 )١‏ » أبو داود الضحايا (۲۸۲۷) » ابن ماجه الذبائح (۳۱۹۹) , أحمد (25/8م) . 
(؟) أحرجه الإمام أحمد جح ٣‏ ص۳۹ » والترمذي » كتاب الأطعمة » باب : ذكاة الجنين » وابن ماجه » كتاب 

الذبائح » باب : ذكاة الحنين ذكاة أمه . والدرامي » كتاب الأضاحي » باب : ذكاة الجنين ذكاة أمه , 

والبيهقي » ح ٩‏ ص١٠۳٠‏ » والحاكم في " المستدرك " ج؛ ص۲۷٠‏ » والطبراني في الكبير» جح > 

ص۱۹۲ » وابن أبي شيبة في المصنف ح؛١‏ ص۷۹٠‏ » والميثمي في " المجمع" ح؛ صه” » وأبو نعيم 

في" الحلية" ح۷ ص۹۲٩‏ » وابن حبان (۱۰۷۷) . قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " » ووافقه 

الذهبي . وقال الزيلعي في " نصب الراية " ح٠‏ ص٠۱۹‏ : " ورجاله رحال الصحيح » وليس فيه غير ابن 


إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع » فلا يحتج به » ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان ف" 
الضعفاء " وروى له هذا الحديث » وصححه الألبان في " الإرواء " ج۸ ص55 ١‏ . 


1٤ 


كتاب العلم 


أنه لا يحصل إفار الدم بعد الموت. 
الله ي يقول' قر الدع دى انب الل لبه + اا 
ورسول الله 5 يقول: !ما أمر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ٠‏ ومن 
المعلوم أنه لا يمكن إفار الدم بعد الموت» هذه الأسباب الى أحببت أن أنبه عليها مع أنها 
كثير» وبحر لا ساحل له.. ولكن بعد هذا كله ما موقفنا؟ 

وما قلته في أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من 
0 
تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش مايصيد 

وحينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف وأعئ به حلاف العلماء الذين نعلم أهم 
موثوقون علمًا وديانة» لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله؛ لأننا لا نعتبر 
هؤلاء علماء» ولا نعتبر أقوالههم ما يحفظ من أقوال أهل العلم. 

ولكننا نعي به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم» موقفنا من هؤلاء 
يكون على وجهين: 

أ كيف خالف هول الأكمة لا يقيضيه كاب الله وسنة رسوله؟ وهذا عكن أن 
يعرف الجواب عنه .ما ذكرنا من أسباب الخلاف» وا لم نذكره» وهو كثير يظهر لطالب 
العلم حي وإن لم يكن متبحرًا في العلم. 

؟ل ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إمامًا لا يخرج 
عن قوله» ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب. أم يتبع ما ترحح عنده 


» )١591١[( الترمذي الأحكام والفوائد‎ »)١95/8( البخاري الجهاد والسير (۲۹۱۰) » مسلم الأضاحي‎ )١( 
› ):57/8( ابن ماجه الأضاحي (۳۱۳۷) , أحمد‎ » )۲۸۲١( أبو داود الضحايا‎ » ) 5٠١[( النسائي الضحايا‎ 
. )۱۹۷۷( الدارمي الأضاحي‎ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الذبائح » باب : التسمية على الذبيحة » ومسلم » كتاب الأضاحي » باب : جواز 
الذبح بكل ما أفر الدم إلا السن والظفر . 


كتاب العلم 


من دليل ولو كان غخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الحواب هو الثاني» فالواحب 
على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو حالف من خالف من الأئمة. إذا لم يخالف إجماع 
لفكت ومن اعفد أن ادا غيز رسول الله كه جب أن يوعد يقوله فعا وتر كا يكل ال 
وزمان» فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة؛ لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم 
قوله إلا رسول الله ل ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله 45. 

ولكن يبقى الأمر فيه نظر؛ لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط 
الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة؛ لأن كل واحد صار يقول: أنا صحااء وهذا في الحقيقة 
ليس بجيد» نعم من حيث الحدف والأصل» هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله 
وسنة رسوله» لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل» وإن لم يعرف 
معناه وفحواه» فنقول: أنت محتهد تقول ما شيء» هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد 
الخلق وامجتمع» والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

اس عالم رزقه الله علا وفهمًا. 

۲ طالب علم عنده من العلم» لكن لم يبلغ درحة ذلك المتبحر. 

عاي لايدري ينا 

أما الأول: 

فإنه له الحق أن يجتهد وأن يقول» بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده 
مهما خالفه من خالفه من الناس؛ لأنه مأمور بذلك» قال تعالى: | كَعَلِمَهُ ألَذِينَ 
يسْتَتْبِطُوكهُر متيو"  )‏ [النساءء الآية: ۸۳] وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما 
يدل عليه كلام الله وكلام رسوله. 

أما الثاني: 


الذي رزقه الله علمًا ولكنه لم يبلغ درجة الأول فلا حرج عليه إذا أذ بالعموميات 


. ۸۳ : سورة النساء آية‎ )١( 


1١ 


كتاب العلم 


والإطلاقات وعا يلغه» ولكن يحب عليه أن يكون عتررًا ف ذلك وألا يقصر عن سوال من 
هو أعلى منه من أهل العلم؛ لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شيء حصص ما كان 
عاماء أو قيّد ما كان مطلقاء أو نسخ ما يراه حكمًا. وهو لا يدري بذلك. 

أما الثالث: 

وهو من ليس عنده علم» فهذا يحب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: 
[ قشعو أل آلذّكَرٍ إن كيز لا تَعلَمُورت ر ) !7 (الأنبياء: من الآية ۷) وني 
EON e aa} a‏ 
|٤‏ فوظيفة هذا أن يسأل» ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون» وكل يقول؛ إنه 
عالم» أو كل يقال عنه: إنه عالم فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن تتحرى من 
هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأحذ بقوله» أو نقول: اسأل من شئت ممن تراه من أهل 
العلم. 

والمفضول قد يوفق للعمل في مسألة معينة» ولا يوفق من هل أفضل منه وأعلم ‏ 
اختلف في هذا أهل العلم؟ 

فمنهم من يرى؛ أنه يجب على العاميّ أن يسأل من يراه أوثق في علمه من علماء بلده؛ 
لأنه كما أن الأنساك الذي أصيب عرض فق حسنة فإنه يطلب ارظة هن يراه أقرئ ف 
أمور الطب فكذلك هنا؛ لأن العلم دواء القلوب» فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى 
مكذلك هنا حب أن ار دن نل ترس هلما اثلا فرق 

ومنهم من يرى: أن في ذلك ليس بواحب؛ لأن من هو أقوى علمًا قد لا يكون أعلم 
في كل مسألة بعينها ويرشح هذا القول أن الناس ف عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
كانوا يسألون المفضول مع وحود الفاضل. 


. ۷ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل الآيتان : ٤٣‏ » 44 . 


1۷ 


كتاب العلم 


والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل 
الوحوب؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة» ومن هو مفضول قد يصيب 
فيها الصواب» فهو على سبيل الأولوية» والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب 
لعلمه وورعه ودينه. 

وأخيرًا أنصح نفسي أولا وإخواني المسلمين» ولا سيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان 
نازلة من مسائل العلم ألا يتعجل ويتسرع حن يتثبت ويعلم فيقول؛ لثلا يقول على الله بلا 
علم. 

فإن الإنسان المفيّ واسطة بين الناس وبين الله» يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول 


لله له ( العلماء ورثة الأنبياء ! (1) (2, 
وأخبر النبي بي ١‏ أن القضاة ثلاثة: قاض واحد في الحنة وهو من علم الحق فحكم 
بو 91971 كذلك يا من امهنم إذا نزلك فيلك فازلة أن تشه فليك إل الله وتفتفر إلية 


أن يفهمك ويعلمك لا سيما في الأمور العظام الكبيرة الى تخفى على كثير من الناس. 


. )١55/5[( الترمذي العلم (۲۹۸۲) » أبو داود العلم (95151) » ابن ماجه المقدمة (۲۲۳) » أحمد‎ )١( 

(۲) تقدم تخرحه ص۱۳ . 

(؟) الترمذي الأحكام )٠۳۲۲(‏ » أبو داود الأقضية )۳١۷۳(‏ » ابن ماحه الأحكام )۲١٠١(‏ . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود » كتاب الأقضية » باب : في القاضي يخطى بلفظ : " القضاة ثلاثة : واحد في الجنة » واثنان 
في النار؛ فأما الذي في الحنة فرحل عرف الحق فقضى به » ورحل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار » 
ورحل قضى للناس على جهل فهو في النار" قال أبو داود :" وهذا أصح شيء فيه » يعني حديث ابن 
بريدة " . وأحرجه الترمذي » كتاب الأحكام » باب : ما جاء عن رسول الله في القاضي » بلفظ : " القضاة 
ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الحنة » رجحل قضى بغير حق فعلم ذاك فذاك في النار . وقاض لا يعلم فأهلك 
حقوق الناس فهو في النار » وقاض قضى بالحق فذلك في الحنة " . وأحرجه ابن ماجه » كتاب الأحكام » 
باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق » والبغوي في " شرح السنة" ج١٠‏ ص44 » والبيهقي ج١٠١‏ 
ص ١١5‏ » ص۷١١‏ » والطبران في " المعجم الكبير " ج۲ صه » والحاكم في " المستدرك " ج٤‏ ص۱٩‏ » 
وقال : " حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهي . 
قال الميثمي : " رحاله ثقات " . 


1۸ 


كتاب العلم 


وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سل عن مسألة أن يكثر من الاستغفارء 


مستنبطا من قوله تعالى: [ إا لتا إِلَيَّكَ آلكتَبَ بِالْحَيْ لَِحَكُمْ بَيْنَ لتاس ما 


(1) e > مو ا مر > ا س 22 يم ي‎ E E 
{ © ولا تكن لِلحَابِيِينَ حَصِيما ( وَاسَتغفر الإ اله كان غفورا رَحِيما‎ 


[النساءء ]١١‏ لأن الإكثار من الاستغفار يوحب زوال أثر الذنوب الي هي سبب في 


كح 
57 


نسيان العلم والجهل كما قال تعالى: [ فَيِمَا تَقَضِهم مُِيِكَفَهُمٌ لَعَنَهُمْ وَجَعَلنَا فلُوبَهُمَ فَسِيَةُ 
TT‏ لوعي DT O‏ وبي 1اكار لاقيف E‏ 
وقد ذكر الشافعي أنه قال* 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشيدن إلى ترك لمعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونو الله لايؤلناهعاصي 
فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببًا لفتح الله على المرء. 
وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة. وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 
ال عور 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


XX X* 
الرسالة الثالنة حث طلبة العلم على الالتحاق بجماعات تحفيظ القرآن الكريم‎ 
امك ا مده ونستعينه») ونستغفره» ونعوذ ا من شرور أنفسناء ومن سيئات‎ 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
و حده لا شريك له وأشهك أن نحمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه‎ 


. ٠١١» ٠٠١ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية : ٠١‏ . 


۲۱۹ 


كتاب العلم 


والتابعين هم باحسان إلى يوم الدين» وسلم سلما كثيراء 
أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله» وحير المدي هدي محمد ييي وشر الأمور 
محدثاماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
نعم إن خير الحديث كتاب الله تعالى؛ لأنه كلام الله كك تتزيل رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين (حبريل) على قلب البي بلي ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. 
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في فضل تلاوة القرآن والعمل به» فال الله تعالى: 
[ إن آلذينَ يَتَلُو كِتَبَ أله وَأَقَامُوا آلصّلوة وَأَنقَقُوآ مما رَرَقَتَهُمَ يرا وَعَلَانِيَ 


رجور تجترَة لن تَبُورَ © لِمُوَفِيَهُمَ أَجُورَهمْ وَيَزِيدَهم ين فَضَلِهَِ إِنهُد عَفورُ 
EE‏ )1( 7 0 3 سالك ١.)‏ )ا | 5 & ST‏ 
مَكُود ر 1 (فاطر: )٠١‏ وثبت عن البي يي أنه قال: [ خي ركم من تعلم القرآن 
له )2( )3( تفخ عليه + ا د ال عنما هم ا ا : الما 

و متفق عليه» وعن عائشة -رضي الله عنها عن البي 5 قال: هر 


بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 


(5) (4) 


اران متفق عليه» وعن أبي موسى الأشعري ذه أن البي ييي كان يقول: 


مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب» وريحها طيب» ومثل الذي 


لا يقرأ القرآن كمثل التمرة» طعمها طيب» ولا ريح لماء ومثل الفاحر الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة ريحها طيب» ولا طعم طاء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 


. ٠١ 259 : سورة فاطر الآيتان‎ )١( 

(۲) البحاري فضائل القرآن )٤۷۳۹(‏ » الترمذي فضائل القرآن (۲۹۰۸) » أبو داود الصلاة (؟455١)‏ » ابن ماجه 
المقدمة (١1؟)‏ » أحمد )19/١(‏ » الدارمي فضائل القرآن (۳۳۳۸) , 

(۳) البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : خي ركم من تعلم القرآن . 

)٤(‏ البحاري تفسير القرآن (*475)» مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۷۹۸) » الترمذي فضائل القرآن 
)۲۹۰٤(‏ » أبو داود الصلاة )١554(‏ » ابن ماجه الأدب (۳۷۷۹) , أحمد )١١١/7(‏ » الدارمي فضائل 
القرآن (2954) . 

(ه) مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه . 


° 


الحنظلة» طعمها مر ولا ريح ها ابي لكا 


وعن أبي أمامة قال: سمعت البي ك يقول: (اقرءوا القرآنء فإنه يأ شافعًا 


لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمرانء فإِهُما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان 


أو علياداك اد الرقاق عن طزر واف ا عن ا 0111 


ولا كانت تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه يذه المثابة هب كثير من الشباب في بلادنا 
وغيرها إلى تلاوة الكتاب العزيز تعليمًا فأنشئت في بلادنا جماعات تحفيظ القرآن الكريم في 
مدن وقرى كثيرة تحت إشراف ورعاية وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد والتحق يما -ولله الحمد- حم غفير من الشباب ولم يقتصر نشاطها على 
الذكور» بل شمل النساء أيضًا وحصل بذلك خير كثير» حي حفظ القرآن عن ظهر قلب 
كثير هن هولاع الشاب فالحمد لله رب العالمين. 

وإنى لأحث إخواني الذين من الله تعالى عليهم بالأولاد» أن يشجعوا أولادهم على 
الالتحاق بمذه الجماعات» وأن يتعاهدوهم حال التحاقهم» ويستعينوا على ذلك بالاتصال 
بالمسؤولين في هذه الجماعات للمتابعة. فإن تلاوة كتاب الله من أسباب الصلاح» وصلاح 
الولد حير للوالد في دنياه وبعد ماته كما قال البي ي إإذا مات الإنسان انقطع عمله 
(5 (1), 


إلا من ثلاث: صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 


)١(‏ البخاري التوحيد )١١71(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۷۹۷) » الترمذي الأمثال (ه85؟) » النسائي 
الإعان وشرائعه (م*.ه)» أبو داود الأدب (4859) » ابن ماجه المقدمة (4١؟)2,‏ أحمد (08/4:)» 
الدارمي فضائل القرآن (855©) . 

(؟) أحرجه البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : فضل القرآن على سائر الكلام » ومسلم » كتاب صلاة 
المسافرين » باب : فضيلة حافظ القرآن . 

(؟) مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۸۰٤(‏ » أحمد )۲٤٠۹/۰(‏ . 

. أخرجه مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب : قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )٤( 

(ه) مسلم الوصية )٠٦۳١(‏ » الترمذي الأحكام )١5077(‏ » النسائي الوصايا (9551) » أبو داود الوصايا 
(۲۸۸۰) » أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمي المقدمة [(59ه) , 


۲١ 


كتاب العلم 


ولا شك أن الالتحاق بمذه الجماعات -أعيئ جماعات تحفيظ القرآن - يحصل به 
مصالح وتندرئ به مفاسد. 

يحصل به حفظ القرآن الكريم ومحبته والميل إليه. 

ويحصل به ربط الدارس ببيوت الله كك (المساحد). 

ويحصل به استغلال الوقت بهذا الحدف النبيل. 

ويحصل به من حسن رعاية الطالب ما يثاب عليه أبوه أو غيره من ولاة أمره. 

ويحصل به ثواب امجتمعين على تلاوة كتاب الله تعالى في بيت من بيوته [فما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند الا وكيا قيضل يد کا 
المصالح فإنه تندرئ به مفاسد. 

يندرئ به ضياع الوقت الذي هو أشد ضررًا من ضياع المال» فإن المال له ما يخلفه 
والوقت لا يخلفه شيء فإن كل وقت مضى لا يرحع كما قيل: أمس الدابر لا يعود. 

تندرس به مفسدة الفراغ مفسدة بل مفاسد كما قيل: 
إن الشباب والفراغ واللجده | مفسلة لمر ءأي مفسدله 

فمن مفاسد الفراغ أن الشباب ينشأ على حياة ضياع لا حدية فيها. 

ومن مفاسد الفراغ أنه قد يكون سببًا للتخريب. 

ومن مفاسد الفراغ أنه يفضي إلى التسكع في الأسواق والتجولء الذي رعا يفضي إلى 
فاسد الأخلاق. 

ومن مفاسد الفراغ البدني أنه يفضي إلى الفراغ الذهيئ فيتبلد الذهن ويكون الشاب 
سطحيًا ليس عنده تفكير عميق ولا ذهن حاد. 
)١(‏ أحرحه مسلم » كتاب الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 


(؟) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (539؟)» الترمذي القراءات (945؟١)»‏ أبو داود الصلاة 
(هه؛ )١‏ » ابن ماحه المقدمة (ه؟؟) » أحمد (57/9؟) ء الدارمي المقدمة (44©) , 
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وإني لأحث إخواني الذين من الله عليهم بالمال أن يجودوا بشيء مما من الله به عليهم, 
فإن بذل المال في هذه الجماعات من أفضل الأعمال لمشاركة الباذل العامل فيها في الأحر 
كما جاء نحو ذلك فيمن جهّر غازيّاء قال اللبي 5 من جهز غازيًا في سبيل الله 


فد وا (1) )2( 


كما أحث سائر إخواني المسلمين على تشجيع هذه الجماعات بكافة أنواع التشجي 
المعنوي والمادي» عملا بقول الله تعاللى: ( وَنَعاوئُوا عل أرْ لتقو f‏ [المائدة» 
الآية: ؟] 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا ممن حقق ذلك ,عقاله وفعاله» وأن يهب لنا منه رحمة 
إنه هو الوهاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان مدى الأوقات. 

رسالة فى المحذير من الس وان خظرة 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» حاتم النبيين» وإمام المتقين» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الحسد خُلق ذميم وهو: تمي زوال نعمة الله على الغير, 

وقيل: الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره. 

فالأول هو المشهور عند أهل العلم؛ والثاني هو الذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية - 


)١(‏ البخاري الجهاد والسير )١588[(‏ »> مسلم الإمارة )١1835[‏ » الترمذي فضائل الجهاد )١157/8[(‏ » النسائي 
الجهاد (۳۱۸۰) » ابو داود الجهاد (۲۰۰۹) » ابن ماجه الجهاد )۲۷١۹(‏ » أحمد )١3+/5(‏ » الدارمي الجهاد 
(۲۱۹) . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب : فضل من جهّر غازيًا أو حلفه بخير . ومسلم » كتاب الإمارة » 
باب : فضل إعانة الغازي . 


(*) سورة المائدة آية : ۲ . 
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رحمه الله - فمجرد كراهة ما أنعم الله به على الناس يعتبر حسدًاء والحسد محرم؛ لأن 
البي ب فى عنه وحذر منه» وهو من حصال اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله. 

والحسد مضارةُ كثيرة: منها أنه اعتراض على قضاء الله وقدره وعدم رضا با قدّره الله 
عز وجل؛ لأن الحسد يكره هذه النعمة الي أنعم الله كما على المحسود. 

ومنها: أن الحاسد يبقى دائمًا في قلق وحرقة ونكد؛ لأن نعم الله على العباد لا تحصى» 
كاذ كان" كلما رات :دنه عل فيه عبان و أن کاو الهية تعاله :عليه افلا بن 
أن يكون في قلق دائم وهذا هو شأن الحاسد والعياذ بالله. 

ومنها: أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسود فيحاول أن يكتم نعمة الله على 
امحسود أو يزيل نعمة الله على هذا المحسود فيجمع بين الحسد وبين العدوان. 

ومنها: أن الحاسد فيه شبه من اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 

ومنهاة أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه؛ لأنه يرى أن المحسود أكمل منه وأفضل 
فيزذرئ: تعمة الله علي ولا يشكره سبخانه تعال عليهنا: 

ومنها: أن الحسد يدل على دناءة الحاسد» وأنه شخص لا يحب الخير للغير؛ بل هو 
سافل ينظر إلى الدنياء ولو نظر إلى الآخرة لأعرض عن هذا. 

ولكن إذا قال قائل: إذا وقع الحسد في قلي بغير احتياري فما هو الدواء؟ 

فالجواب: أن الدواء يكون بأمرين: 

الأول: الإعراض عن هذا بالكلية» وأن يتناسى هذا الشيء» وأن يشتغل .ما يهمه في 

الثاي: أن يتأمل ويتفكر في مضارٌ الحسد, فإن التفكر في مضارٌ العمل يوجب النفور 
منه» ثم يجرب إذا أحب الخير لغيره واطمأن .ما أعطاه الله هل يكون هذا خيراء أم الخير أن 
يتتبع نعمة الله على الغير ثم تبقى حرقة في نفسه وتسخخطًا لقضاء الله وقدره» وليختر أي 
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الطريقين. شاب والحمد لله رب العالين» وصلى الله على بيا محمد وعلى آله وأصحابة 
رسالة في بيان خطر التقول على العلماء 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

ليس بغريب أن ينسب إلى أحد العلماء المعتبرين ما لم يقله بل ما يصرح بخلافه» وهذا 
استعمال إناء الذهب والفضة  ٠٦٤١١‏ - أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما - 
أرسلت مولاها إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - فقالت:" بلغ عنك أنك تُحرم 
أشياء ثلاث: العلم في النوب: ومّيثرة الأرحُوان وصومٌ رحب كله". فقال عبد الله: اھا 
ذكرت من رحب» فكيف .كن يصوم الأبد. 

وأما ما ذكرت من العَلم في الثوب فإني معت عمر بن الخطاب يقول: معت رسول 
الله ي يقول: "إنما يلبسُ الحرير من لا خَلاقَ له"» فخفت أن يكون العَلمْ منه. 

وأما ميثرة الأرحوان» فهذه ميثرة عبد الله فإذا هى أرحوان. 

فرجع مولى أسماء إليها فأخبرها عا قال عبد الله فقالت: هذه جْبّة رسول الله 4ل 
فأخرجحت حُبّة طَيّالسّة كسرَوَانيّة لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالدّيباج» فقالت: هذه 
كانت عند عائشة حتّى قبضت. فلمًا قبضت قبضتها. وكان البي ي يلبسها فنحن 

الميثرة؛ وطاء يجعل على الرحل ليلين للراكب من الوثارة. 

والأرجوان: بضم الهمزة والجيم هو الأحمر الشديد الحمرة. 

7 ٠. 8 Il ع‎ 5 . I, 

ومعين قول ابن عمر: فكيف يمن يصوم الأبد لإنكاره على من نسب إليه تحرم صوم 

رحب کله؛ لأنه ذه كان يصوم الأبد. 


وقد أنكر ذه كل ما نسب إليه من تحر الثلاثة» فأنكر صوم رحب بأنه كان يصوم 
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الأبد» وتحريم علم الثوب بأنه كان تركه خوفا من أن يكون من لبس الحرير فهو حكم 
احتياطي» وأنكر تحريم ميثرة الأرحوان بأنه كان له ميثرة أرحوان. 

والمهم أن التقول على العلماء كان من قديم الزمان وله أسباب: 

١‏ منها أن يسأل الشخص عانًا سؤالا يقصد به معئ» فيفهمٌ العالم احيبُ حلاف 
ما قصد السائل» فيجيب بحسب ما فهم من السؤال ويفهم السائل الجواب على ما قصد 
من السؤال. 

؟ ومنها أن يفهم العالم السؤال على ما قصده به السائل فيجيبه بحسبه لكن يفهم 
السائل منه حلاف ما قصده الحيب. 

۳ ومنها أن يكون له هوی في حكم مسألة ماء فيشيع نسبته إلى عالم معروف 
ليكون أدعى لقبوله. 

5 ومنها أن يكون الحكم غريبًا منكراء فينسبه إلى عالم ليشوه به سمعته ويتخذ من 
ذلك وسيلة إلى غيبته» والإيقاع به» مع أن العام لم يكن منه فتوى في ذلك. 

إلى غير ذلك من الأسباب وشر الأسباب الي ذكرناها هذا الأخير والذي قبله. 

ولكن الواحب على من مع من ذلك أن يتثبت أولا من صحة نسبة القول إلى العالم؛ 
ثم يتأمل في القول المنقول هل له حظ من النظرء فإن كان له حظ من النظر قبله ودافع 
عنه؛ لأنه حق والحق يجب قبوله والدفاع عن القائل به. 

وإن کوک بن اا اتصل بقائله وناقشه بأدب فيقول: بلغ كذا وكذا فما 
وحه ذلك في شريف علمكم» أو نحو هذه العبارة. 

نم يأحذ في النقاش معه بأدب واحترام لقوله تعالى: [ آَذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ باليكمة 
لصيل القع وهو الى الى عرو لعي e A‏ إل اذ 


يكون معاندًا ظائًا فيجادل ما يستحق» كما قال تعالى في بحادلة أهل الكتاب: | # وَل 


. ٠٠١ : سورة النحل آية‎ )١( 
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صد 


دوا أخل آلْحع ب إل الى هى أَحْمَنُ إل آلذِينَ طَلَمُوا مته ) ١!‏ (العنكبوت: من 
الآية 4) وإذا تبين الحق بعد النقاش وجب على من تبين له اتباعه والدفاع عمن قال به 
فإن لم يتبين لكل واحد أن الحق مع صاحبه» فالله تعالى حسيب الجميع وهو تعالى عند 
قلب كل قائل وقوله» وليس قول كل واحد حجة على الآخر» فليذهب كل واحد إلى ما 
تبين له أنه الحق ولا يشنم على صاحبه أو يُبِدَعَهُ أو يُفسّقه ما دامت المسألة تحت جهر 
الاجتهاد, 

نسأل الله التوفيق للصواب والعمل عا يرضيه» وأن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه 
هو الوهاب» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه محمد الصا العثيمين في 1411/7/75 1اه. 

% XX 


. 45 : سورة العنكبوت آية‎ )١( 
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رسالة في بيان الموقف الصحيح نحو العلماء 

سماحة الشيخ محمد بن صا العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نسأل الله لكم التوفيق والسداد والعناية وأن يجريكم على ما قدمتموه لهذا الدين خير 
ارا 

سماحة الشيخ» نحن إخوانكم في إندونيسيا نحبكم في الله ونتابع أحبا ركم وفتاواكم 
ونستفيد كثيرًا من علومكم عن طريق كتبكم وأشرطتكم» وف هذه المناسبة نستفتيكم 
فيما كتبه أحد الدعاة في إحدى بحلات إندونيسيا المسماة ب"سلفي" قال:" أهل الرأي 
هم أهل الفكر الذي يستدلون بالقياس أكثر من استدلالهم بالقرآن والحديث وإمامهم 0 
حنيفة النعمان بن ثابت ". وقال؛" وأهم شيء في هذا المبحث هو في أي مسألة نينا أخذ 
مفاهيم دينية منه (أبو حنيفة)» حن لا نغتر بعده. روايات منقولة عنه ضل فيها هو" 
وقال:" بل أهل السنة يحترمون أصحاب رسول الله كيل بكل احترام لكن لا بمنعهم ذلك 
من انتقادهم بأسلوب علمي مؤدب فيما أخطأوا فيه من أحل أن لا يتبعوا ما أحطأوا" ثم 
قال؛" في المسائل العقدية والفقهية كثيرًا ما اعتمد أبو حنيفة على قياس وينقصه الاهتمام 
بالأدلة من السنة النبوية" ثم قال: "هناك روايات تؤكد على أن أبا حنيفة مرجئ والإرجاء 
مذهب بدعي مبئ على أن الإيمان قول واعتقاد في القلب دون جعل العمل من ضمنه" ثم 
نقل أقوال العلماء الذين تكلموا على أبي حنيفة بكلام شديد الى رواها الإمام اللالكائي 
مثل قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك بن عبد الله وأقوال الأئمة 
الأحرى مثل ابن قتيبة وابن أبي شيبة ثم قال"لكن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
مخالفة أبي حنيفة لأحاديث البي يي يختلف عن موقف الأوزاعي منهاء حيث قال: ومن 
ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يعتمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو 
غيره فقد أخطأ علیهم» وتكلم إما بظن وإما بموى. (بجموع الفتاوى ٠١‏ / 04) ثم علق 
عليه وقال"موقف شيخ الإسلام المذكور أعلاه لولا أنه حالف آراء الأئمة السابقين مثل 
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الأوزاعي وابن قتيبة وابن أبي شيبة وغيرهم لقبلناه واعتمدنا عليه في موقفنا نحو أحطاء أبي 
حنيفة في المسائل الفقهية» لكن عصر شيخ الإسلام بعيد عن أبي حنيفة» والأئمة الذين 
حالفهم أبو حنيفة عاصروه أو جاءوا بعده بفترة قصيرة فيكون موقفهم نحو أبي حنيفة 
أرجح من موقف ابن تيمية نحوه. 

السؤال: ما الموقف الصحيح نحو الإمام أي حنيفة؟ نرجو توجيهاتكم. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الموقف الصحيح نحو الأئمة الذين لهم أتباع» يشهدون بعدالتهم» واستقامتهم أن لا 
نتهجم عليهم» وأن نعتقد أن ما خالفوا فيه الصواب» صادر عن احتهاد» وامحتهد من هذه 
الأمة لا يخلو من أجرء إن أصاب فله أجران» وإن أحطأ فله أجر واحد» وخطؤه مغفور. 

أبو حنيفة -رحمه الله - كغيره من الأئمة له أخطاء وله إصابات» ولا أحد معصوم إلا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» كما قال الإمام مالك: كان يؤخذ من قوله 
ويرد إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والواخب: الك عن آئمة المسلميق» لكن القول إذا كان خيطاء فيد كر القول دون أن 
يتعرض أحد لقائله بسبب» يذكر القول إذا كان خطأ ويرد عليه» هذا هو الطريق السليم. 
حرر في ١١/؟”/478اه.‏ 

رسالة في التحزب خطره وضرره 

سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

لا يخفى على فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة» فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ 

فأحاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

لا شك أن تحرب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة» مخالف لما تقتضيه الشريعة 
الإإسلامية من الائتلاف والاتفاق» موافق لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين» 


وإيقاع العداوة والبغضاءء وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» قال الله تعالى: [ إِنَّ 


۲۹ 


نمه النقه توس ونا ag E‏ ]الل لابياب الك كل 

وف الآية الأحرى: [ وأتا رڪم فَاتّقون © الا المؤمنون» الآية؛ 57. وقال 
تعالى؟ ‏ ر اضما غيل الل جا ولك 0 سيراه الآية: .٠١۳‏ وقال 
تعالى: [ ولا تَكُوكوا كلَذِينَ تَفرَقُو وَآخْتَلَُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جاءهم اليَيَنَتُ وَأوْلَتِكَ هم عَذَابُ 
دس اح (Mf‏ 0 
عَظِييئ ر 1" (آل عمران: .)٠١١‏ 

فاحتهدوا في جمع الكلمة» وترك التنابذ» والتفرق فإن التنازع والتفرق» سبب للخذلان 
والفشا : 

أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه على كل شيء 
قاين 

كتبه 

محمد الصاح العثيمين 


في ۱۳ صفر سنة 141١19‏ ١اه,‏ 


. ٩۲ : سورة الأنبياء آية‎ )١ 
. ؟) سورة المؤمنون آية : 7ه‎ 
. ٠١۳ : سورة آل عمران آية‎ )۳ 


) 
) 
) 
) 


. ٠٠١  ةيآ سورة آل عمران‎ )٤ 


كتاب العلم 


رسالة في فضل تلاوة كتاب الله والحث على تعليمه 

قال فضيلة الشيخ -أعلى الله درجته في المهديين -: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإن من المعلوم ما في فضل تلاوة كتاب الله العزيز» من الأحر العظيم» وحفظ 
شريعة الله كك وصلة العبد بربه» حيث يتلو كتابه الذي هو كلامه» الموصوف بصفات 
العظمة» والجد» والكرمء قال الله تعال؛ [ ولقد ابتاك سبحا من المفاق ا لْعَظِمَ 
رچ 11" (الححر: ۸۷)ء وقال تعالى: ١‏ بل هو قران تميدٌ ر 11" ١‏ فى لح 


د ۳ 8 9 5 2 و ا شرق + 6 ا 3 
تحْقُوط وچ 11" ء وقال تعالى: ( © فلآ أقسِمٌ بموقِع النجوم (2) وَإِنهء لَقسَمٌ لو 
ًّ 2 


ود ين اند كد 0 ا ي و ههرم نك 2 ا اقلت 5 7 د كد 
تعلمون عظيم © إنهء لقرّءان کرم © فى كتنب مكنون © لا يمسّده إلا المطهرون © 


تعزيل من دب الْعَلِينَ © ات . (الواقعة» الآيات: .)۸٠۷١‏ وهذا أقسم الله به كما 


ف قزل ف ا ون ادو 8 E‏ ا على من 


يقوم بتلاوته» وبين ما هم من الثواب في قوله تعالى: ( ِن آلَّذِينَ يتو كِب آله وَأَقَامُوا 


1 عاد ر ينك القن کے ا كن 
الصّلوة انفقو مِما رَرَفكَهُحَ سرا وَعلانِيَة يَرَجِوتَ رة لن تبور (رج) ليوفي اجورّهم 


يزيد هم ًن قصلي إل عَفُوتٌ مور وي ! أ" (فاطرء الآيتان: ۲۹ 0). وقال 


3 زر ات 2 


5 0 اڪ ا بے و ر ت e‏ 5 3 2 2 ا و 
تعالى: ( الْدِينَ َاتَيْسَهُمْ الب يتوه حَقَّ تلاوتو أَولَتيِكَ يُؤْمُِونَ به وَمَن يُكفرٌ به 


(1) سورة الححر آية : ۸۷ . 

(2) سورة البروج آية : 7١‏ . 

(3) سورة البروج آية : ۲۲ . 

(4) سورة الواقعة الآيات : هلا - 6١‏ . 
(5) سورة ق آية : ١‏ . 

) 


6) سورة فاطر الآيتان : ۲۹ 2 ٠١‏ . 


۳١ 


كتاب العلم 


وتيك هم سرون © 1 , اقرف القيذ ٠١‏ 
ولت عن الى عل ا و e‏ 


ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده 1 

ولقد ظهر في زماننا هذا جماعات كثر لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء البلاد» ومقر هذه 
الجماعات بيوت الله كك وهي المساحد, والتحق با ولله الحمد شباب كثير من ذكور 
إناث. 


وان ادفو إخحواني السا أن يحرصوا على مساعدة هذه الجماعات» لينالوا مثل أجحر 


التالين لكتاب الله ك فإن من أعان على خير أصابه» قال البى ب من دعا إلى هدى 


كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أحورهم 


شيكًا 0 وعير عله كذ E‏ من جهز غاز يا ق سبيل الل ققد غر وسن 


حلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا ( 0( , 


(1) سورة البقرة آية : ١‏ 

(2) البحاري فضائل القرآن ([4755) » الترمذي فضائل القرآن (۲۹۰۸) » أبو داود الصلاة )١557[(‏ » ابن ماجه 
المقدمة (١1؟)‏ » أحمد )19/١(‏ » الدارمي فضائل القرآن (۳۳۳۸) , 

(3) تقدم تخريجه ص٤۲۹‏ . 

(4) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (539؟) » الترمذي القراءات (ه94؟)» أبو داود الصلاة 
(هه: )١‏ » ابن ماجه المقدمة (ه؟١١)‏ » أحمد (57/9؟) » الدارمي المقدمة (844) . 

(5) رواه مسلم )۲۷٠١(‏ في الذكر والدعاء . 

(6) مسلم العلم )١7175(‏ » الترمذي العلم (1514؟) » أبو داود السنة ([4705) » أحمد (۳۹۷/۲) » الدارمي 
المقدمة [١ه)‏ . 

(7) رواه مسلم (5104؟) . 

(8) البخاري الجهاد والسير )١588[(‏ » مسلم الإمارة )۱۸۹١(‏ » الترمذي فضائل الجهاد )١1514[(‏ » النسائي 
الجهاد (۳۱۸۰) » ابو داود الجهاد (۲۰۰۹) » ابن ماجه الجهاد )۲۷١۹(‏ » أحمد )١5/5(‏ » الدارمي الجهاد 
(۲۱۹) . 


NEY 


كتاب العلم 


الصالح العثيمين في ۷| 1408/8 1اه. 
تم بحمد الله تعالى كتاب العلم 


(1) تقدم تخريجه ص٦۲۹‏ . 


10 


كتاب العلم 


53 


فهرس الآيات 


أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 00س 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من comet‏ 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آناه الله املك إذ قال ogi‏ و1 ولاه ردي لع NEN‏ 
أم لمهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة اا 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم ل ل رك 
آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته VWs‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى قاط و ا ا 
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا Saati‏ اوه 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ا E‏ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا مق وو ل لل ا اد ل و VV‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن.... ”7 كلى ۸۷» 2359 
۲۲٢‏ 

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئفك يؤمنون به ومن يكفر EN‏ 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الو كم رمام باطو ترز بار 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان VAT rennet‏ 
الذين يظنون أفهم ملاقو ريم وأنهم إليه راحعون VAY‏ 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون عه أوفاة لع Orgasms eni‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الم ام ا ل م و VO‏ 
الزانية والزائي فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ولا تأحذكم يما Enna‏ 
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق VA esses‏ 
بل هو قرآن بحيد e‏ مسي Êma‏ لال YF sosina a aa aaa ARA a‏ 
بلسان عربي مبين O O O O O O O‏ 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من Ei a‏ 
سنقرئك فلا تنسى TON senses anastasia a‏ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 0 00000 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان م ل ١117‏ 


كتاب العلم 


فأما من أعطى واتقى ا تسح ا طوس مط اما طيغ امسقم مامكا اط Ve‏ 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم VAP sess‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن SE RMS‏ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله Fo NY AF AY ras.‏ 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل NE‏ 
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اد 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن TI Tess‏ 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأى تصرفون ain Tas mea‏ 
ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن TES‏ 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى VE AA SSS‏ 
فلا أقسم بممواقع النجوم E eS a SS EG‏ 
في لوح محفوظ CR‏ ا ااا 
ق والقرآن البحيد TT NES E a O O‏ 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مي هدى فمن Ase‏ 
قالت إحداهما ياأبت استأحره إن خير من استأحرت القوي الأمين NEV‏ 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 0 TECO‏ 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا[ 00000 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله Nee‏ 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير ١ه‏ 24885 ١١ 21١50319١١‏ 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن NOE‏ 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله Yo MoV CAE O...‏ 
قل ياأيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات و ل ل ا 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سل 
كل من عليها فان NT‏ 
لاتيكلت الله فسا الاو سحا ها ما كسيت وعلنياما ا يت را ل شلا كق 11 
من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم PAs‏ 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك ويمكرون ويعكر Assesses‏ 
وإذا حاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول TINEN asas‏ 


۳٦ 


كتاب العلم 


وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين ل 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون E‏ 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ..... 2,35 8ه ۰۱۲۹ ١65‏ 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ES‏ 000000 
وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات EO‏ 
وأما الذين في قلووهم مرض فزادتمم رحسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون VIA sess‏ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة اللا TA‏ 
وأن احكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 0 ACS‏ 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم O sss.‏ 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون اساسا لمشتو لاط الس اا م الل 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإِهًا لكبيرة إلا على الخاشعين OSes enon‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وحهه ولا Ve sese‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ FRSA De‏ 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم re‏ ا ل ا ا FV API VO‏ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وو 
والعصر 0ببب7ب2ب000000007270712 1 Ahh‏ 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدقن ثلاثة أشهر ETE‏ 
والله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار Sen‏ 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من BO‏ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب VAN‏ 
وحعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون TT‏ ين 
وداود وسليمان إذ يبحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 7[ 1 a‏ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء NESR‏ 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم DA‏ 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا اط و EO‏ 
ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم Tees‏ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك الجا وو ار AVS‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان الم ا 


YY 


كتاب العلم 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على Ok ERS‏ 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك ECE aa‏ 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ssn‏ ل 
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم alla‏ سام ا ا 1 
ولقفيسرنا القراق. للد كر فيل م سد كز AE‏ ا 
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ا a‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات VAP essen‏ 
ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون 1 
وما أرسلنا قبلك إلا رحالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ...لاف للا "الى ٠١١‏ 
1۷ 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء Erber‏ 
وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن لال" 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت EEG‏ ا 
وت ا واا اة ROEDERER‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم NSS CSS‏ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ا 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إني من المسلمين ولو لس ا وك ا 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في 0000 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من مه 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين Vrs‏ 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين VEGER‏ 
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ان 
ونقلب أفئدقم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيافهم VAS ssn‏ 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا اسع ASE‏ 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على esses‏ يل 
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين NV‏ 
يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أويٍ خيرا كثيرا وما يذكر ل 
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم cQ O ss‏ ل 


TTA 


كتاب العلم 


ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح اططخ الا ا ا O‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ada‏ اا 
ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ل“ FA‏ حك VV‏ 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طن اب الور سن لات ا 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وله بول ال ا 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا و م 
ياأيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا AV COV AeA‏ 
ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم اا 
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله E‏ اا 
ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي لماو لا ال 
ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا ا مع ل ل 10 
ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما Teak‏ 
ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ا NASR E RS A‏ 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 0 
يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض iî‏ دكا 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 00000100 ااا 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ESSE‏ 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا oP‏ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها ON tm‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل TEER‏ 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح ا 
يوصيكم الله قي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ON‏ 
يوم تأت كل نفس تحادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون NV‏ 


E 


كتاب العلم 


فهرس الأحاديث 


أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر O‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم SD‏ 110000 
إذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت لا تحقق 0 ا 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أحطأ فله أحر واحد ١155”‏ 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه Pe een‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به O‏ 
إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو عمل ينتفع به Doss‏ 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليزعه, فإن قي إحدى جناحيه VVE asas‏ 
إسباغ الوضوء على المكاره PO sss‏ 
ألا أحبرك .ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأحذ بلسان نفسه» وقال E‏ 
ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجحات» قالوا بلى ف 
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم» فمن أحذه أحذ بحظ وافر iie‏ 
إن الدين يسر ا TOL a‏ 
أن الربا يكون في النسيئة وقي الزيادة ا 
أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل وطن ممع لامو Oia‏ 
أن القضاة ثلاثة قاض واحد في الجنة وهو من علم الحق فحكم به YIN ia‏ 
أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض WE Sema‏ 
إن البي عليه الصلاة والسلام لما أدميت أصبعه في الجهاد» قال هل أنت Ee aaah‏ 
إن خير كم خير كم لأهله وأنا خيركم لأهلي بب00000 0 ا 
إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم E sao‏ 
أن رسول الله قبل إحدى نسائه» ثم ذهب إلى الصلاة و لم يتوضاً 0 ا 
إن من أحبكم إلي وأقربكم مي بحلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن Dees‏ 
أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يما عشرا E‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر اللهوالصلاة» ا 
إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا VOY OTA SS‏ 
أن يوتر قبل أن ينام a as‏ ا ١‏ 
أنتم أعلم بشؤون دنياكم 2-88 iE EES‏ 


كتاب العلم 


إنا الربا. في النسيعة املع اتيت اطاط REE RSE‏ 
إنغا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ‏ وضرب بيديه ووجهه  E‏ 
إما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا ا 
أنه سكل كيف كانت قراءة البي ؟ فقال كانت مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن .... 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين .. 
إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود .. 
اتق الله حيثما كنت 11111101000 
اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر 00 E‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر E E‏ 
اقرءوا القرآن» فإنه يأ شافعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة وآل 0 
الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر e‏ 00 
الرحل الذي طرح البي خاتمه الذي كان من ذهب وألقاه في الأرض ما رحع... 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما .. 
العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا RS‏ 
العلماء ورثة الأنبياء DE O TS O‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 7 1 
القرآن حجة لك أو عليك ele nae‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس SA SSR SSS‏ 
اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك .. 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع Ee‏ 
انصر أحاك ظالما أو مظلوما اس ل و 
بل حبلك الله عليهما ااا 0000 
بلغوا عن ولو آية ا PO O VEO‏ 
بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجحل من القوم» فقلت يرحمك الله فرماني 
حينما أرسلهما رسول الله في حاجة» فأجنبا جميعا عمار وعمر ESA‏ 
خی رکم من تعلم القرآن وعلمه esses‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 00 0 E‏ 


ES 


اين 


3 


كتاب العلم 


رب مبلغ أوعى من سامع sess‏ ريل 
سمعت رسول الله يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا نم 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع على جنب CER RSAE‏ 
صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أحد الصحابة بما بعد الصلاة فقال هلا كنت ذكرتئ ما Us‏ 
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله حير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته ال ا ا 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا VEN‏ 
فاجتهد فأصاب» ١ eis ees‏ 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ طلقها زوجها آحر ثلاث تطليقات» فأرسل 00س 
فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 0 اا 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ Oe‏ 
فما احتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ama‏ 
قال النبي لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ا RES‏ 
قال البي لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن إنك ستأت قوما من أهل الكتاب ا 
قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رحل عابد فسأله REESE‏ 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل يده اليمئ على ذراعه اليسرى في الصلاة 1 000007 
كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله ااا 
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون VOSA N‏ 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام لوده لفو GE‏ ا ل ASS O‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق Rima‏ 
لا تدحلوا الجنة حى تؤمنوا ولا تؤمنوا حى تحابوا أفلا أخبركم بشيء resene‏ كلا 
لا حسد إلا في اثنتين رجحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورحل NEES‏ 
لا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه 0 1000001 
لا يدحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه SSE‏ الام شان الخ اا 
لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة state sins‏ اا 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بي قريظة VIA RS RA a‏ 
ما ألقى البي على أصحابه مسألة قال أن في الشجر شجرة تشبه المؤمن Tsa‏ 
لما رجع رسول الله من غزوة الأحزاب» ووضع عدة الحرب جاءه جبريل فقال PN sess‏ 
لبس لديب اة و اغا الشديد الذي ملك نمه عد :الغطيت e‏ 


E 


كتاب العلم 


ما ار الدم وذكر اسم الله عليه فكل RASRA‏ ا 
ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ 1 
ما حير رسول الله بين أمرين إلا أحذ أيسرهما ما لم يكن إثما 0-9 0 0 0 
مثل الجليس الصاح والحليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك ERE‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة طعمها طيب» وريحها طيب» ومثل esen‏ سس 
مثل ما بعثن الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها Nese‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم ع 
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 110 1 1 1 1 ااا 0 
من تشبه بقوم فهو منهم SANs‏ 
من تعلم علما ما يبتغى به وجه اللهلا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء VTP ess‏ 
من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا Yess‏ 
من جهز غازيا فقد غزا oS‏ م لبا اا ملف ل ما فط لد ل كولم مق وال الا Tees‏ 
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا FES EAS ES‏ 
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خحلف غازيا في أهله بخير فقد غزا اا 
من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه EO ECOSTORE‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» إلى يوم القيامة لا PY sseressnennns‏ 
من رغب عن سني فليس مي 00000 
من زاد أو استزاد فقد أربي اسل مر للد لاوطو واد ااال ماخر لاط ل مل لل ا 711 
من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الحنة CNS E‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مدعو oR aa‏ 0 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سا اا ا ETS‏ 
هذا حبریل أتاكم يعلمكم دينكم shana as‏ ا 
هلا كنت ذكرتنيها الوا وي ااي لط ECO‏ اي ا ا 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تلهم على حكم الله فلا تلهم على حكم 17 
وأنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان محقا NAV eee‏ 
و اسان ا تومنو ] ول تومو حم اا اما وا لف لل ماقا ل ا VV‏ 
والله لا يؤمن» والله لا يۇمن» والله لا يؤمن» قيل من يا رسول الله؟ i‏ 
وجعلت قرة عين في الصلاة taet‏ م Osos‏ 


YE 


كتاب العلم 


وسمع رسول الله قارئا يقرأء فقال يرحم الله فلانا فقد ذكرن آية كنت أنسيتها NASE‏ 
وقي عهد عمر يجلد أربعين» لكنه لما كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم لحم سس 11 
وقع من رسول الله حين صلى بالناس ونسي آية» فلما انصرف ذكره يما أبي NNE‏ 
وكان اليهود بمرون على النبي ويقولون السام عليكم» والسام معناه الموت» الح لمر ا ل أ 1 
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجحنة hese‏ 
ومن سن قي الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل كا إلى يوم القيامة oP‏ 
يا أبا عمير ما فعل النغير OT‏ 
يا رسول الله أوصيئ» قال لا تغضب فردد مرارا قاللا تغضب sS‏ و 
يا رسول اللهمن أحق الناس بحسن صحابي؟ قالأمك» قال ثم من؟ قال أمك قال OS‏ 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فما بعثتم ميسرين و م تبعثوا معسرين Ves‏ 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده كط اوسا وسو ووو ساو Teese‏ 
يتزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول من يدعون مت م ل NAN‏ 


E 


كتاب العلم 


في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه قروم ممم مهرم مم من ة ننم ةر نل رن قل زر لل رن ل رن ل ة نل فة؟ 
الفصل الأول تعريف العلم لد ا ا ا O‏ لس اا در ل م SAR‏ و ا ل 
الفصل الثاني فضائل العلم و 1م ل م 11 1 قو 1 
الفصل الثالث حكم طلب العلم ال عالة كدو لدي لزي مسو اج نمو لكك ادك سمو 4 1 ١‏ 

في آداب طالب العلم والأسباب المعينة على تحصيله ا ااا 
الفصل الأول آداب طالب العلم AE‏ دنر لوا ارو اوها شو امو 1 
الفصل الثاني الأسباب المعينة على طلب العلم لمعم ممم ممم ممم ممم ممق لاخر 

في طريق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها CEs‏ 
الفصل الأول طريق تحصيل العلم ia‏ لسو ل شد سا ف واه لمم 4167 
الفصل الثاني أخطاء يجب الحذر منها EV e a E a‏ 

في كتب طالب العلم وفتاوى حول العلم وفوائد ON sree‏ 
الفصل الأول كتب طالب العلم جد سووات siRNA ESS‏ ار 5 
الفصل الثاني فتاوى حول العلم E E a‏ 
الفصل الثالث فوائد متنوعة في العلم VR‏ 

رسائل مختارة ااا 0 
الرسالة الأولى حسن الخلق وأهميته لطالب العلم 0000000000 
الرسالة الثانية الخلاف بين العلماء وأسبابه وموقفنا os‏ 1 
الرسالة الثالثة حث طالبة العلم على الالتحاق بجماعات تحفيظ القرآن الكريم TVs‏ 
رسالة في التحذير من الحسد وبيان خطره 00 
رسالة في بيان حطر التقول على العلماء 0 
رسالة في بيان الموقف الصحيح نحو العلماء AS SS‏ 
رسالة قي التحزب خحطره وضرره ببرررر ةر ةرور ةر ةر زر ء يزيز رز ز ةزر زر زر زر زر زر رن 5159 
رسالة في فضل تلاوة كتاب الله والحث على تعليمه 0 

00 Ss si OS SS SS SS e فهرس الآيات‎ 

E O O O O O O O OS فهرس الأحاديث‎ 

لر ا ا E‏ 


